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تلقى التوجه نحو حل سياسي للأزمة السورية زخماً آخر 
مؤخراً يشير إلى مدى جدية وسرعة وتيرة هذا التوجه، 
ودائماً بجهود روسية، استناداً إلى التوازن الدولي الجديد.

جــــوهــــر الــــجــــهــــود الــــروســــيــــة يـــتـــمـــثـــل فـــــي تـــنـــشـــيـــط مـــســـاريـــن 
متلازمين يخدم أحدهما الآخر، الأول: تشكيل إطار لتنسيق 
إقليمي جدي وعملي في مكافحة الإرهاب يشمل الأطراف 
المعنية كلها ، والــثــانــي: إطـــاق عملية الــحــل السياسي في 

سورية، على أساس بيان جنيف-1.
ــفــــتــــرة الـــقـــريـــبـــة الـــمـــاضـــيـــة فـــــي ســلــســلــة  تـــجـــلـــى هــــــذا خــــــال الــ
ــــدوارة بــيــن الــعــواصــم والــجــهــات المختلفة، التي  الــلــقــاءات الـ
أجــمــعــت عــلــى الــعــنــوانــيــن الــــوارديــــن أعـــــاه، ولــكــنــهــا اختلفت 
في التفاصيل والعودة لوضع الشروط المسبقة، بما يمكن 
إدراجـــه في سياق ظهور تعنت سعودي تركي، سمته أنه 
خارج عن السياق، رافقه رجع صدى له بشكل تعنت بعض 

المعارضات المرتبطة بهما.
إنّ ما ينبغي الانتباه إليه، أولًا وأخيراً، هي الحقائق الكبرى 
التي تفرض نفسها انطلاقاً من الواقع الدولي العام، وصولًا 

إلى الإقليمي، والمحلي:
أولًا: إنّ توقيع الملف الــنــووي الإيــرانــي بالشكل الــذي تم 
به، يعني تحقيق خطوة كبيرة على طريق تكريس ميزان 
ــقـــوى الــــدولــــي الـــجـــديـــد إقــلــيــمــيــاً، ويــعــنــي تــكــريــس الــحــلــول  الـ
السياسية بوصفها محصلة صراع القوى الدولية المختلفة، 
ــــذي ســـيـــجـــد انـــعـــكـــاســـه عـــلـــى حــــل الأزمــــــــة الـــســـوريـــة  ــ ــر الـ ــ ــ الأمـ

سياسياً، في نهاية المطاف.
ثانياً: إنّ مختلف أنواع المتشددين الداخليين والخارجيين، 
الــرافــضــيــن لــلــحــل الــســيــاســي، إنـــمـــا رفـــضـــوه ســابــقــاً لأن فيه 
خـــســـارة لــهــم، كــونــهــم بــنــوا وجــــودهــــم، أو أرادوا اســتــمــرار 
ــلــــى أســـــــــاس هـــــــذا الــــــرفــــــض. وهــــم  نــــفــــوذهــــم ومـــصـــالـــحـــهـــم عــ
يرفضونه الآن بشدة أكبر، لأنّ فيه خسارة أكبر حتى من 
السابق. والــفــارق الأســاســي أنّ تأثيرهم تضاءل كثيراً عما 
كــان عليه ســابــقــاً، إلــى الــحــد الـــذي لــم يعد لهم فيه أي تأثير 
يعتد به، على خط اللحظة التاريخية العامة السائرة نحو 
المتلاحقة  للخسائر  انعكاس  كلّه  السياسية. وهــذا  الحلول 
الـــتـــي يــتــلــقــاهــا الـــمـــركـــز الأمـــريـــكـــي عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، وحــتــى عــســكــريــاً، بــمــعــنــى الاضـــطـــرار 

لإعادة التموضع والانتشار.
في ظل المأزق الــذي تعيشه قــوى التشدد المختلفة، يبدو 
واضــحــاً التسابق بين السعودية وتركيا، ومــن يمثلهما من 
المعارضات السورية، على احتلال موقع الخاسر الأكبر من 
الحل السياسي المندفع بقوة. فالسعودية التي تعيش فقاعة 
تقدم ميداني في اليمن وسورية تحاول استثمارها سريعاً 
الفقاعة ســرعــان مــا سيجري  بالمعنى السياسي، لأنّ هــذه 

فقؤها، على وقع نتائج الوضع الدولي الجديد ذاته.
على الــتــوازي، يعيد ويكرر »العدالة والتنمية«، الحاكم في 
تــركــيــا إلـــى الآن، طــرحــه حـــول »الــمــنــطــقــة الـــعـــازلـــة«، والـــذي 
تحول مؤخراً إلى »منطقة آمنة«. وفي الحالتين كان الطرح 
موضع تلاعب أمريكي بين القبول والــرفــض، استناداً إلى 
إدراك المعيقات في المشهد الدولي. وبالعمق فإنّ الحكومة 
الــتــركــيــة ذاتــهــا غــيــر مستعدة لــانــتــقــال نــحــو التنفيذ العملي 
لهذه الفكرة لأنها ستجر عليها ويــات كبرى، وستنعكس 
في الداخل التركي سريعاً، بوصفها صاعق تفجير للمشكلات 

الكبيرة والمتراكمة القائمة أساساً هناك. 
ــا، بــمــواقــفــهــمــا الـــخـــارجـــة عن  ــيـ إنّ كــــاً مـــن الـــســـعـــوديـــة وتـــركـ
الــســيــاق الــدولــي الــعــام، إنــمــا تتسابقان عــلــى مــوقــع الخاسر 
الأكــبــر، إذ ســرعــان مــا سيجري ترويضهما وإعــادتــهــمــا إلى 

خط السير العام.
عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، ومـــن الــمــوقــع الــمــقــابــل شــكــلــيــاً، يتعاظم 
الضغط على متشددي النظام، ويظهر بشكل أوضح احتقان 
السوريين من ممارساتهم ومن مساهمتهم في تأجيل الحل 
السياسي، كما تظهر أيضاً وبوضوح، إرادة حلفاء الشعب 
السوري الحقيقية والثابتة بالوصول إلى الحل السياسي، 

وعملهم الجاد لتوفير كل ما يلزم من مقدمات لذلك.
إنّ خط السير العام هو باتجاه الحل السياسي، وأي طرف 
يعمل ضد هذا الاتجاه سيضمن لنفسه موقعاً »جيداً« بين 
الخاسرين الأكبر كنتيجة لهذا الحل، حتى قبل إنجازه. أما 
الــمــســتــفــيــد الأكـــبـــر مــنــه فسيبقى هـــو الــشــعــب الـــســـوري، من 
خلال وقف تفاقم كارثته، ووضع أزمته الشاملة على طريق 

الحل.
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في الآونــة الأخــيــرة كثر الحديث حكومياً عبر 
وســائــل الإعــــام والـــنـــدوات والاجــتــمــاعــات عن 
أهمية وضــع الخطط والــدراســات وخــافــه من 
أجــل التحضير لمرحلة ما بعد الأزمــة صناعياً، 
أي إعــــادة إعــمــار مــا دمـــر مــن مــنــشــآت صناعية 
يمكن إعمارها وهذا الأمر قد يجري بالتعاون 
مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، وفــقــاً لــقــانــون التشاركية 
الــــــــــــذي أقـــــــرتـــــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــــــــؤخـــــــــراً، وقــــــانــــــون 
الاستثمار، أي أن الخطط والبرامج المطروحة 
القطاع  التي ستجذب  مبنية على الاحتمالات 
الـــخـــاص والــمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب والــمــحــلــيــيــن 
ــا تـــطـــرحـــه الـــحـــكـــومـــة  ــ ــاز مـ ــ ــــجـ ــــي انـ لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـ
بسبب »قــلــة« الــمــوارد الــمــتــاحــة، مــن التحضير 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الإعــــــمــــــاريــــــة الـــــتـــــي تــــطــــمــــح الـــحـــكـــومـــة 
ــــة مــن  ــايـ ــ ــلــــى غـ ــا مـــــتـــــجـــــاوزةً قـــضـــيـــه عــ ــ ــازهـ ــ ــــجـ لإنـ
يـــتـــحـــرك  الـــــمـــــال لا  أن رأس  ــــة، وهـــــــي  ــيـ ــ ــمـ ــ الأهـ
بــرغــبــتــه، ولــكــنــه يــتــحــرك وفــقــاً للسياسات التي 
تــرتــئــيــهــا الــمــؤســســات الــمــالــيــة الإمــبــريــالــيــة على 
أساس الأهداف البعيدة والقريبة الموضوعة، 
وبــمــا يــخــدم مصالح الــرأســمــال المالي وأهــدافــه 
السياسية والتجربة القريبة لمعظم الدول التي 
ابتليت بتبني السياسات الليبرالية، تؤكد على 
تسييس رأس المال، ومنها تجربة الاستثمار 
ــــمـــــت إلـــــــى حــد  ــــاهـ ــا وسـ ــ ــــادنــ ــــي بــ ــــي جـــــــرت فــ ــتـ ــ الـ
بــعــيــد فـــي الــتــحــضــيــر لانـــفـــجـــار الأزمــــــة ســيــاســيــاً 
واقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، والــتــي سنبقى نحصد 
نتائجها لأجيال قادمة، إذا ما استطاع الشعب 
السوري أن يتخلص من تلك السياسات التي 

أوصلته إلى ما وصل إليه الآن.
ــة فــي  ــمــــوزعــ ــامـــل الــ ــعـ ــمـ عــــــدد لا بــــــأس بــــه مــــن الـ
الـــمـــحـــافـــظـــات يـــمـــكـــن إعــــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــا والإقـــــــاع 
بإنتاجها، بجهود قليلة، ولا تحتاج إلى موارد 
ضــخــمــة لـــذلـــك، ولـــكـــن إعــــــادة تــشــغــيــلــهــا وتــقــديــم 
ــــة لـــهـــا ســتــســهــم فــــي تــأمــيــن  الـــتـــســـهـــيـــات الـــــازمـ
ــــوارد لــتــطــويــرهــا مــــــرةً أخـــــــرى، إلـــــى جــانــب  ــمـ ــ الـ
ــــع أجــــورهــــم مــــن إنــتــاجــهــم  تــشــغــيــل الـــعـــمـــال ودفــ
ــــال بـــعـــض الـــمـــعـــامـــل فــــي الــصــنــاعــات  كـــمـــا هــــو حـ
الهندسية وبعض معامل النسيج، التي يطرح 
الآن تــشــغــيــلــهــا لــلــغــيــر، وصـــنـــاعـــة الإســـمـــنـــت في 
ــثــــاث ورديـــــــات  ــتـــــي تـــعـــمـــل بــ ــ ريــــــف دمــــشــــق والـ
عــلــى مــــدار الــســاعــة بــســبــب نــقــص الــيــد الــعــامــلــة 
حيث تعيق القوانين تأمينها، وهذا حال معظم 
ــــدأت بـــالإقـــاع بــجــهــود عــمــالــهــا  الــمــعــامــل الـــتـــي بـ

وفنييها.
إن الـــجـــزء الأســـاســـي مـــن مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة والآلات والـــمـــشـــتـــقـــات  ــيـــس  لـ
ــيـــر  ــتـــأخـ ـــجـــــري الـ ـــي يــ ـــتــ ــاء الــ ــربـــ ــ ــهـ ــ ـــكـ الـــنـــفـــطـــيـــة والــ
بــتــأمــيــنــهــا بــشــكــل مــســتــمــر، مــمــا يــعــيــق الإنـــتـــاج، 
ويـــتـــرتـــب عــلــى ذلــــك خــــســــارات حــقــيــقــيــة إضــافــة 
للخسارات التي منيت بها المعامل في السابق، 
بــل أيــضــاً خسرت المعامل الكثير مــن كادراتها 
الفنية والإنــتــاجــيــة لأســبــاب كثيرة ولا يجري 
تأمين بدائل للمعامل عن العمال، وهذا الوضع 
شائع في معظم المعامل حيث تؤكدها التقارير 
الــتــي تــصــدرهــا الإدارات وكــذلــك الــتــقــاريــر التي 

تقدمها النقابات.

عمال القطاع الخاص بين تهميشين؟

ǧǧعادل ياسين

ــلــــب تـــلـــك الاســــتــــثــــمــــارات ريـــعـــيـــاً  ــانــــت أغــ كــ
ــادق، عــــقــــارات وكـــــــالات تــــجــــاريــــة..«،   ــ ــنـ ــ »فـ
وهنا كانت نقطة الانطلاق في التأسيس 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــــقـــــادمـــــة الـــــتـــــي تـــعـــمـــقـــت فــيــهــا 
بالسوق  المرتبطة  الرأسمالية  الــعــاقــات 
ــالــــمــــي، الـــمـــتـــحـــكـــم بــشــكــل  ــعــ الــــرأســــمــــالــــي الــ
رأسمالية  باعتبارها  تطورها  ومضمون 
تــــابــــعــــة وهــــامــــشــــيــــة لا تـــســـتـــطـــيـــع الـــعـــيـــش 
والــنــمــو خـــارج قــوانــيــن الــســوق العالمي، 
ــيــــة شــكــل  ــالــ ــمــ ــه الــ ــاتــ ــــرر مــــؤســــســ ــقـ ــ الـــــــــذي تـ
ومضمون واتجاه الاستثمار الذي يخدم 
فــــي الـــنـــهـــايـــة مــصــالــحــهــا الــعــمــيــقــة الـــعـــابـــرة 

للقوميات.

اللبرلة مهدت لضرب الحقوق!
ضمن الواقع المشار إليه، تطور وجود 
عمال القطاع الخاص في منشآت خارج 

ــــة، وبــــاتــــوا يــخــضــعــون لـــرب  ــــدولـ قـــطـــاع الـ
عمل جديد بمواصفات جديدة وشروط 
عــمــل مــخــتــلــفــة أيـــضـــاً، بــالــرغــم مـــن وجـــود 
قانون عمل موحد للجهتين، وهو قانون 
العمل رقـــم  )91( لــعــام 1959، ومــع هذا 
لم يكن هناك شروطاً متماثلة يخضع لها 
الــعــمــال فـــي الــقــطــاع الـــعـــام والـــخـــاص من 
ــــور والـــحـــقـــوق والــتــعــويــضــات  حــيــث الأجــ
والإجــــــــــازات، فــجــمــيــع هــــذه الــقــضــايــا كــان 
يــقــررهــا رب الــعــمــل الــجــديــد مــســتــنــداً لما 

منحه إياه قانون الاستثمار.
لقد كــان غــيــاب الــنــقــابــات الفعلي عــن هذا 
ــاً بـــعـــد مــرحــلــة  ــثــ الــــقــــطــــاع، الـــمـــتـــكـــون حــــديــ
التأميمات، مبنياً على أن النقابات تمثل 
عــمــال الــقــطــاع الــعــام بشكل عـــام والــكــادر 
الأســــاســــي ذو الأغــلــبــيــة هـــو مـــن الــقــطــاع 
ــعــر  ــذا الــــواقــــع لــــم يُ ــ الــــعــــام، وبــــنــــاءً عـــلـــى هـ
ــــاص الاهـــــتـــــمـــــام مــن  ــــخــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ عـ
حيث تنسيبهم للنقابات من أجــل الدفاع 
بالسنوات  إلا  عــن حقوقهم ومــصــالــحــهــم 
الــمــنــصــرمــة، ولــكــنــه بــقــي اهــتــمــامــاً شــكــلــيــاً 
ومرهوناً بسماح أربــاب العمل للنقابات 
أن تنسب العمال العاملين لديهم مما زاد 

من تفاقم المشكلة وتطورها.

مشكلة قانون العمل رقم )17(
تفاقمت المشكلة أكثر مع صــدور قانون 
الــعــمــل رقـــم )17(، الـــذي كـــان وبالتجربة 
قــانــونــاً للتحكم والــســيــطــرة عــلــى حــقــوق 
ومصالح العمال، ولا غرابة في ذلك، فهذا 
الــقــانــون مــتــوافــق مــع الــنــهــج الاقــتــصــادي 
الــمــتــبــنــى، أي »اقـــتـــصـــاد الــــســــوق«، الـــذي 
يجعل العقد شريعة المتعاقدين، في ظل 
غـــيـــاب حــقــيــقــي لــلــقــوى الــمــتــبــنــيــة لــقــضــايــا 
الـــــعـــــمـــــال فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــــــشـــــــروط الـــتـــي 
ــا أربــــــــــاب الــــعــــمــــل، وهـــــــم الأقـــــــوى  ــفـــرضـــهـ يـ
بالنسبة للعمال الباحثين عن فرصة عمل، 
المتوحش،  السوق  وإن كانت بشروط 
حــيــث الـــخـــيـــارات أمـــامـــهـــم مــــحــــدودة جـــداً 
ــيــــاب دور فـــعـــلـــي لــــلــــدولــــة فــي  فـــــي ظـــــل غــ
التشغيل، والتخفيف من ظاهرة البطالة 
التي هــي البيئة المناسبة لأربـــاب العمل 
العمل بشكل  لــشــراء قــوة  والمستثمرين 
رخـــيـــص يـــؤمـــن لـــهـــم أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــن 

الأرباح.

من التهجير إلى التسريح
ــنـــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي نــعــيــش  الأزمــــــــة الـــوطـ
فـــصـــولـــهـــا، أظــــهــــرت إلـــــى حــــد بــعــيــد الـــــدور 
الــــذي لــعــبــتــه الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة فيما 
يتعلق بمستوى معيشة وحقوق الطبقة 
ــــراء الـــشـــعـــب  ــقــ ــ ــفــ ــ الــــعــــامــــلــــة الــــــســــــوريــــــة، وبــ
ــكــــن الــــعــــمــــال هــم  ــالــــعــــمــــوم، ولــ الـــــســـــوري بــ
الأكــثــر تــأثــراً بــمــجــريــات الأزمــــة، وخــاصــة 
ــــذيـــــن شُـــــــــرّدوا  ــــخـــــاص الـ ــمــــال الــــقــــطــــاع الـ عــ
وهُجّروا دون أن يكون لهم سند يخفف 
ــتـــغـــل  مـــــن وطــــــــأة الأحــــــــــــداث عـــلـــيـــهـــم، واسـ
الكثير من أرباب العمل الأزمة ليتخلصوا 
ــــن »الأعـــــــبـــــــاء« كـــمـــا يـــعـــبـــر عـــنـــهـــا أربــــــاب  مـ
العمل، والأعباء تلك هي استمرار العمال 

في العمل.
فــــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة جـــــــــــرى تــــخــــفــــيــــض أجــــــــور 
ــفّـــضـــت ســـاعـــات عــمــلــهــم، فلم  الـــعـــمـــال، وخُـ
يـــعـــودوا يــعــمــلــون ســـوى بــضــعــة أيــــام في 
ــــوع، وبـــالـــنـــهـــايـــة يـــجـــري الــتــســريــح  ــبـ ــ الأسـ
لــلــكــثــيــر مـــنـــهـــم ويــــــقــــــدرون بــــــــــالآلاف، كــمــا 
ــلـــنـــقـــابـــات، دون تـــعـــويـــض،  ذكـــــر تـــقـــريـــر لـ
في حين يقوم أرباب العمل إما بتحويل 
منشآتهم الإنتاجية إلى مراكز تجارية أو 
يقوموا بنقلها خــارج سورية إلى الدول 

المجاورة.

بعد مرحلة التأميم التي جرت في الستينات للمعامل والمنشآت الإنتاجية وتحول ملكيتها لقطاع الدولة، لم تكن هناك مشكله أسمها 
عمال القطاع الخاص، المشكلة بدأت بالظهور والتفاقم مع صدور قانون الاستثمار رقم )10( الذي أعلن من خلاله إشارة البدء للقطاع الخاص 

بالاستثمار الموسع، الكبير والصغير باتجاهات مختلفة.

تفاقمت المشكلة أكثر مع صدور قانون 
العمل رقم )17( الذي كان قانوناً للتحكم 
والسيطرة على حقوق ومصالح العمال

المهمّة النقابية 
المُلحة

إن واقع عمال القطاع الخاص 
واقع مأساوي يحتاج إلى 

حلول إسعافية، وهو من 
مسؤولية الدولة والنقابات 

والتأمينات الاجتماعية، 
وعلى النقابات الاضطلاع 

بدور خاص بهذا الشأن حيث 
ينبغي تقديم التسهيلات 

والميزات التي تُمكنها من 
جذب عمال القطاع الخاص، 

وذلك عبر تكوين قناعاتهم 
بأن النقابات تشكل المقصد 

الذي من خلاله يجري الدفاع 
عن مصالحهم وحقوقهم  
دون الاعتماد على رضى أو 
رفض أرباب العمل، الأمر 

الذي يتطلب التوجه المباشر 
إلى العمال عبر الحوار معهم 

وإقناعهم بضرورة النضال 
النقابي كأحد أشكال الدفاع 

عنهم في مواجهة القوانين 
الظالمة والقهر المباشر 

والاستغلال القسري وهضم 
الحقوق.

ومن أجل انجاز هذه المهمة 
الوطنية التي ستساهم 

في تعزيز وحدة الطبقة 
العاملة السورية فإننا نقترح 

تشكيل:
1- لجنة مهمتها متابعة 

قضايا عمال القطاع الخاص 
من حيث التنسيب والأجور 

وعقود العمل ومستوى 
المعيشة، وتعديل أو 

تغيير القوانين التي أضرت 
بالعمال، وتنظيم وتوحيد 

نضالهم بما فيه حق 
الإضراب تحت إشراف قيادة 

الاتحاد العام.
2- إنشاء صناديق تعطّل عن 

العمل وصناديق مساعدة 
طارئة تستخدم أموالها عند 

الضرورة التي تقتضيها 
الحالة.
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شؤون عمالية

ǧǧفادي نصري

لـــيـــتـــجـــرع هـــــــؤلاء الـــعـــمـــال الــــســــم مـــرتـــيـــن، 
ــــة لـــهـــم ونــســيــان  ــــدولـ مـــــرة مــــن تـــجـــاهـــل الـ
أنـــهـــم عـــمـــال ســــوريــــون ولـــديـــهـــم حـــقـــوق، 
ومــرة أخــرى من المجموعات المسلحة 
ــالــــيــــب الـــضـــغـــط كــلــهــا  ــتــــي تـــســـتـــخـــدم أســ الــ
عــلــيــهــم  لإجــبــارهــم عــلــى الــعــمــل لصالحها 
أو تفصلهم عن العمل لتوظف من يدين 

لها بالولاء.
ولــــكــــن مـــــا يــــدعــــو لـــلـــســـخـــريـــة أن هـــــؤلاء 
الـــعـــمـــال مـــا دامـــــت مــنــاطــقــهــم وقــطــاعــاتــهــم 
الإنــتــاجــيــة تــعــمــل وهــــي خــاضــعــة لسلطة 
الـــــدولـــــة تـــبـــقـــى رواتــــبــــهــــم ومــســتــحــقــاتــهــم 
الأصـــول،  ويستلمونها حسب  مضمونة 
ــمــــوعــــات  ــمــــجــ ــــك الــ ــلـ ــ ــــرة تـ ــــطـ ــيـ ــ ــــد سـ ــنـ ــ أمـــــــــا عـ
عليها يصبح هــؤلاء العمال الــذيــن كانوا 
بالأمس القريب جنود الوطن محرومين 
من رواتبهم ومستحقاتهم بحجة وجود 

مناطقهم خارج سيطرة الدولة.
 دون الــتــنــبــه أو الأخـــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار 
أن الــعــديــد مـــن هـــــؤلاء الــعــمــال قـــد أمــنــوا 
ــعــــديــــد  ــــمـــــل الــ ــــة عـ ــــراريــ ــمــ ــ ــتــ ــ بــــخــــبــــراتــــهــــم اســ
مـــــن الــــمــــؤســــســــات الــــهــــامــــة لـــيـــس إرضـــــــاءً 
ــــل لـــتـــســـتـــمـــر مـــؤســـســـاتـــهـــم  لـــلـــمـــســـلـــحـــيـــن بــ
بـــخـــدمـــة الــــمــــواطــــن الـــــســـــوري لـــيـــس إلا، 
والــشــواهــد على ذلــك كثيرة على امتداد  

الوطن. 

قطع الأرزاق والأعناق
عــمــال الـــوحـــدات الاقــتــصــاديــة فــي منطقة 
جرابلس التابعة للريف الشمالي الشرقي 
لــمــديــنــة حــلــب ظــلــوا مــنــذ لــحــظــات الأزمـــة 
الأولى ومنذ سيطرة الفصائل المسلحة 
عـــلـــى أنــــواعــــهــــا مـــســـتـــمـــريـــن فـــــي أعـــمـــالـــهـــم 
ــافــــظــــيــــن عــــلــــى هــــــــذه الــــمــــؤســــســــات،  ومــــحــ
ــمــــراريــــة خـــدمـــاتـــهـــا رافـــضـــيـــن  ــتــ ــلــــى اســ وعــ
القيام بــاي عمل خــارج إطــار مؤسسات 
الدولة ومواظبين على إدارتها وتحملوا 
أعباء العمل، حتى تم قصفها بسلاح جو 
قـــوات الــتــحــالــف الــذيــن حـــرم المواطنين 
مــــــن خــــدمــــاتــــهــــا وهــــــــــدد هــــــــــــؤلاء  الــــعــــمــــال 

بالحرمان من مستحقاتهم ورواتبهم.
كــذلــك فــي مــؤســســة كــهــربــاء الـــرقـــة، فبعد 
ــة لـــمـــعـــقـــل لـــتـــنـــظـــيـــم  داعـــــش  ــ ــرقـ ــ تــــحــــول الـ
الإرهــابــي فــي عــام 2013 خرجت العديد 
من المؤسسات عن الخدمة،  كمؤسسات 

مضى على آخر 
راتب تقاضاه 

عمال كهرباء 
الرقة منذ 26 

شهراً

عمال للوطن... ولكن!
خضعت العديد من المناطق الهامة والحيوية في سورية 

لسيطرة أنواع المجموعات  المسلحة، جميعها وقد استثمر 
هؤلاء المسلحين بعض مؤسسات الدولة لتمويل عملياتهم 

الإرهابية، مستغلين البنى التحتية وتمركز عدد كبير من 
العمال العاملين في مؤسسات الدولة بتلك المناطق.

تصاعد الحراك العمالي في العراق 
ǧǧفهر حسين

كــل ذلـــك كــــان  نتيجة لــمــا فــرخــه  الاحـــتـــال من 
مصائب للشعب الــعــراقــي  أضيفت إلــى مصائبه 

التي عانى منها  طويلًا.
حــيــث ســيــطــرت قـــوى الــفــســاد فـــي الـــعـــراق على 
كــل مفاصل الــبــاد سياسياً واقــتــصــاديــاً، وكانت 
إلى  الــعــراقــي  النتيجة الطبيعية خـــروج الشعب 
الــــشــــارع لــلــمــطــالــبــة  بــحــقــوقــه الـــمـــشـــروعـــة الــتــي 
سلبت منه قسراً، وللمطالبة بإسقاط منظومة 
الــفــســاد، حــيــث يــعــانــي الــعــراق مــن بــطــالــة كبيرة 
بين مختلف  فئات الشعب وبشكل خاص بين 

الشباب والخريجين الجامعيين.
شــــــهــــــدت مــــــــؤخــــــــراً الـــــــمـــــــدن الـــــعـــــراقـــــيـــــة »بـــــــغـــــــداد، 
الــنــاصــريــة، كـــركـــوك، الــبــصــرة« وغــيــرهــا الــعــديــد 
من النشاطات المطلبية لعمال مختلف قطاعات 
الإنتاج »الإسكان، السكك، الخدمات، الكهرباء، 
العمل«  العاطلين عن  الصناعة،  شركات وزارة 
وغيرهم، مؤكدين حقهم في حياة حرة كريمة، 
ودفـــاعـــاً عـــن مــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم الــمــهــضــومــة، 
وبشكل خاص عدم صرف مستحقاتهم المالية 
الشهرية التي قطعت عنهم لفترات لا تقل عن 
ثـــاثـــة أشـــهـــر دون مـــبـــرر مـــقـــبـــول، وبـــالإضـــافـــة 
لـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـريـــح الـــجـــمـــاعـــي والإحــــــالــــــة الـــى 

التقاعد الإجبارية، وغيرها.

رصد للتظاهرات 
تـــظـــاهـــر عــــمــــال شــــركــــة »الـــــــفـــــــاروق« لـــلـــمـــقـــاولات 
الإنــشــائــيــة الــتــابــعــة لــــــوزارة الإســـكـــان والأعـــمـــار 

أمــــام مــقــر الــشــركــة احــتــجــاجــاً عــلــى عــــدم صــرف 
رواتبهم منذ 4 أشهر.

الـــعـــامـــلـــيـــن 	• مــــــن  عــــــــدد  ــاهــــر  تــــظــ  ،2015/7/25
بــالــعــقــود الــمــؤقــتــة فـــي وزارة الــكــهــربــاء وســط 
العاصمة بغداد، مطالبين بتثبيتهم على الملاك 
ــــم ويــــذكــــر أن مـــوظـــفـــي الـــعـــقـــود فــــي أغــلــب  ــــدائـ الـ
ــيــــن والآخـــــــر  ــيــــن الــــحــ الـــــــــــــــوزارات يــــتــــظــــاهــــرون بــ

للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.
الــعــاطــلــيــن 	• مــــن  الـــعـــشـــرات  نـــظـــم   2015/7/26

ــبــــصــــرة، تـــظـــاهـــرات  عــــن الـــعـــمـــل فــــي مـــحـــافـــظـــة الــ
تطالب بتوفير فــرص عمل لهم ضمن جــولات 

التراخيص النفطية في حقلي غرب القرنة. 
مــوظــفــي 	• مـــــن  ــئــــات  ــمــ الــ تـــظـــاهـــر   2015/7/29

شــــركــــة الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة فــــي بــــغــــداد مــطــالــبــيــن 
بصرف رواتبهم المتأخرة، حيث كان إضرابهم 

من أهم الاضرابات العمالية في العراق منذ نحو 
35 عاماً وانتزعوا  حقوقهم المشروعة انتزاعاً. 

• 2015/8/3 تظاهر العشرات من العاملين بعقود 	
الشركات النفطية الأجنبية  في كركوك، للمطالبة 

بصرف رواتبهم المتوقفة منذ ستة أشهر.
مــــن خــريــجــي 	• الـــعـــشـــرات  تـــظـــاهـــر   2015/8/4

معهد النفط في محافظة البصرة احتجاجاً على 
ــــدور الأمـــر  تـــأخـــر مــبــاشــرتــهــم بــالــتــعــيــيــن رغــــم صـ
ـــ 4 أشـــهـــر الــمــاضــيــة  ــ الـــــــــوزاري بــتــعــيــيــنــهــم مـــنـــذ الـ
وهــــددوا بالتظاهر مــجــدداً فــي حــال عــدم تلبية 

مطلبهم والإسراع بصدور أوامر مباشرتهم.
الــعــامــلــيــن 	• الـــعـــشـــرات مـــن  تــظــاهــر   ،2015/8/4

بالعقود في هيئة إعمار النجف  احتجاجاً على 
عـــدم صـــرف رواتــبــهــم، وطــالــبــوا بتثبيتهم على 

الملاك الدائم.

2015/8/5 نظم العشرات من موظفي مشفى 	•
قــار، تظاهرة  التعليمي بمحافظة ذي  الحسين 
داخــــــــل الـــمـــشـــفـــى وســــــط الــــنــــاصــــريــــة، لــلــمــطــالــبــة 
بصرف رواتبهم المتأخرة ورفعوا  شعار »ألا 

رواتبنا«.
الـــشـــركـــة 	• فــــي  الـــعـــامـــلـــون  تـــظـــاهـــر   2015/8/5

ــلــــة  ــــات الــــنــــســــيــــجــــيــــة فــــــــي الــــحــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــلـ ــ الــــــعــــــامــــــة لـ
والــديــوانــيــة والــنــجــف، بـــأعـــداد كــبــيــرة للمطالبة 
بـــصـــرف رواتـــبـــهـــم الــمــتــأخــرة مــنــذ ثـــاثـــة شــهــور 
ورفــعــوا شــعــار »لا تــفــاوض ولا تنسيق لحين 

استلام حقوقنا«.
العاملين 	• مــن  الــعــشــرات  تــظــاهــر   ،2015/8/10

فـــي الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة في 
بابل، للمطالبة بصرف رواتبهم للأشهر الثلاثة 

الماضية.
فــي 	• الـــعـــشـــرات  تـــظـــاهـــر   2015/8/12 بـــتـــاريـــخ 

الـــبـــصـــرة لــلــمــطــالــبــة بـــتـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل لــهــم، 
ولــلــمــطــالــبــة فــي تعيينهم ضــمــن مـــاك الــشــركــات 
الــنــفــطــيــة، مــهــدديــن بــاســتــمــرار بــالــتــظــاهــر لحين 
تــلــبــيــة مــطــالــبــهــم ورددوا هـــتـــافـــات طـــالـــبـــوا مــن 
خلالها بإقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.

ــــراء 	• الأجـ مـــن  الـــعـــشـــرات  2015/08/12 خــــرج 
بمظاهرة  الــيــوم  الناصرية  بلدية  فــي  اليوميين 
بــزيــادة  للمطالبة  المحافظة  ديـــوان  أمـــام مبنى 
أجورهم وصــرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر 

كانون الاول من العام الماضي.
العاطلين 	• مــن  الــعــشــرات  تــظــاهــر   2015/8/13

عن العمل في البصرة، للمطالبة أيضاً بتعينهم 
في الشركات النفطية.

 خرج الاحتلال 
الأمريكي من العراق 

وخلف وراءه بلداً  
وشعباً  يئن ألماً  من 

مصائبه المتتالية 
»بنى تحتية مدمرة 

وفقر وتجويع 
وتهميش وتحاصص 

طائفي وعمليات 
إرهابية ليأتي 

مؤخراً تنظيم داعش 
الإرهابي«.

تــابــعــة لــلــدولــة الـــســـوريـــة، وفــصــل تنظيم 
داعش العديد من العمال ووظف عوضاً 
عنهم عمالًا من قبله، ونصّب أمراء أيضاً 
لإدارة هــذه المؤسسات، ليبق موظفو 
مؤسسة الكهرباء وخاصة العاملين في 
الإدارة والخدمات التي تعنى بالجباية 

والاستثمار.
وقد مضى على آخر راتب تقاضاه عمال 
كهرباء الرقة منذ 26 شهراً حيث تقدموا 
ــفـــرج  ــكــــاوى لـــتـــحـــل ويـ ــالـــعـــديـــد مــــن الــــشــ بـ
عــن جـــزء مــن رواتــبــهــم ويــتــقــاضــوهــا من 
مــــديــــريــــة كــــهــــربــــاء حــــمــــاة تـــحـــت ضــغــوط 
ــا تـــبـــقـــى فــلــم  ــ وظـــــــــــروف مــــضــــنــــيــــة، أمـــــــا مــ
تحل معضلته،  وإلى الآن لم نسمع أي 

تفسير لهذه الممارسات.
كــذلــك الأمـــر بعد سيطرة تنظيم داعــش 
على ســادكــوب الحسكة، صــدر قــرار من 
 2015\7\5 بــــتــــاريــــخ  الـــحـــســـكـــة  ــافـــظ  مـــحـ

بـــوقـــف رواتــــــب الــعــامــلــيــن »وذلــــــك لحين 
مـــراجـــعـــتـــهـــم لـــمـــديـــريـــة الــــرقــــابــــة الــداخــلــيــة 
الـــعـــامـــة لــلــمــحــافــظــة، لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم في 
أســـبـــاب الانـــقـــطـــاع عـــن الــــــدوام الــرســمــي 
نــص  بـــحـــســـب   ،»2015\6\16 بــــتــــاريــــخ 
ــائـــمـــة بــأمــثــلــة  ــقـ ــــرار، وربــــمــــا تــــطــــول الـ ــقــ ــ الــ

مشابهة.

تمجيد مع وقف التنفيذ
ــمـــود  فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يـــمـــجـــد فــــيــــه صـ
العمال لتصديهم للإرهاب بعملهم الجاد 
والـــحـــفـــاظ عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة كــان 
بعض مــســؤولــي هــذه الــمــؤســســات أول 

الهاربين منها.
تــــأتــــي هـــــــذه الــــمــــمــــارســــات بــــحــــق عــمــالــنــا 
الفقر  يعانون  لمصيرهم،  هكذا  ليتركوا 
والـــجـــوع  فــي ظــل واقـــع معيشي قــاهــر، 
ولــســيــطــرة الــتــنــظــيــم نــاهــيــك عـــن ارتـــفـــاع 
الأسعار، بحيث لا يستطيع هذا العامل 
الــــــذي فـــقـــد مـــصـــدر رزقـــــــه  أن يـــؤمـــن لــه 
ولأسرته الغذاء ويستمر بالحياة بشكل 

طبيعي.
يبقى هؤلاء العمال مواطنين سوريين 
ومن واجب الدولة المحافظة عليهم من 
الناحية الوطنية، والسؤال الذي يطرح 
ــقــــد مـــصـــدر  ــــل فــ ــامـ ــ ــه، مــــــا مـــصـــيـــر عـ ــفــــســ نــ

رزقه؟ 
ــذا الــــعــــامــــل مــــن حــقــوقــه  ــ إن حــــرمــــان هــ
وتجاهله بهذه الطريقة سيدفعه حتماً 
لــلــبــحــث عـــن مــصــدر آخـــر لـــلـــرزق تحت 
وقــــع الـــمـــأســـاة فــفــي ظـــل الـــحـــديـــث عن 
الــحــل الــســيــاســي كــخــيــار مــلــزم للنجاة 
بـــمـــا تــبــقــى مــــن الــــوطــــن يـــجـــب الــتــفــكــيــر 
ــادر  ــــاه ســــحــــب أول وأهـــــــــم مــــصــ ــــجـ ــاتـ ــ بـ
ــــو اســـتـــغـــال الـــواقـــع  الـــعـــســـكـــرة ألا وهـ

الاقتصادي.
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)تقرير المصير(..

بين الحقوقي والسياسي؟

ǧǧعامر الحسن

ــتـــبـــاس، لا بـــد من  بــــدايــــة، وتــجــنــبــاً لأي الـ
تثبيت فكرة أســاســيــة، طالما تــم تجاهلها 
مـــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة والأنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة، 
ــيــــة وهــــــي،  ــيــــاســ ومــــــــن أغـــــلـــــب الــــنــــخــــب الــــســ
ــكــــردي كــغــيــره مـــن شــعــوب  أن الــشــعــب الــ
الأرض له الحق في تقرير مصيره، بعيداً 
عن سياسة عدم الاعتراف به، وبعيداً عن 
محاولة الالــتــفــاف على هــذا الــحــق، بغض 
النظر عن الشكل الأنسب  لممارسة هذا 
الحق، الذي ستتعدد الآراء بشأنه حكماً، 
كما تتعدد في جميع الملفات الساخنة في 

الشرق. 
إن حق تقرير المصير بما فيه الانفصال 
حــق مــشــروع بموجب القوانين الــدولــيــة، 
وبــمــوجــب الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة، لا يجوز 
لأحد المساس به، من الناحية الحقوقية، 
ولــكــن فــي الــوقــت نفسه فـــإن تثبيت هــذه 
الفكرة والانطلاق منها في قراءة الوضع 
الكردي، لا ينفي بحال من الأحوال القفز 
الجانب السياسي، أي على الظرف  على 
الـــمـــلـــمـــوس، وتـــجـــاهـــل خــصــائــص الــقــضــيــة 
ــا الـــتـــاريـــخـــي،  ــكــــرديــــة، وطــبــيــعــة تـــطـــورهـ الــ
وتشابكها وتفاعلها مع القضايا الأخــرى، 
يــــتــــوافــــق  أن لا  حـــــيـــــث حــــــــــدث ويـــــــحـــــــدث 
الــحــقــوقــي مـــع الــســيــاســي والــمــوضــوعــي..

فـــمـــثـــاً، كــــان ومــــا زال مـــن حـــق الــشــعــوب 
العربية النضال من أجل الوحدة العربية، 
ولــكــن هـــذا الــحــق »الـــمـــقـــدس« لـــم يــتــوافــق 
مــــــع الـــــــظـــــــروف الــــمــــوضــــوعــــيــــة تــــاريــــخــــيــــاً، 
فــفــشــلــت كــــل الــــمــــحــــاولات والــــتــــجــــارب فــي 
هــذا الــســيــاق، لا بــل أن الــقــوى الوحدوية 
الــعــربــيــة، دفــعــت ثــمــنــاً غــالــيــاً عــنــدمــا رفــعــت 
هـــذا الــحــق الــقــومــي الـــمـــشـــروع، ووضــعــتــه 
بصيغة لا تتوافق مع الظرف الموضوعي 
فـــي كـــل بـــلـــد، وعـــنـــدمـــا لـــم تـــتـــعـــاطَ مـــع هــذا 
الحق ضمن الظرف التاريخي الملموس.

 المرحلة التاريخية ..
وحق تقرير المصير

ــراكــــز الأبـــــحـــــاث، فــــي الـــغـــرب  تــجــمــع كــــل مــ
ــــرق عـــلـــى أن الـــبـــشـــريـــة الــــيــــوم تــمــر  ــــشـ والـ
ــمـــاوت،  ــتـ ــيـــن قــــديــــم يـ ــيـــة، بـ ــالـ ــقـ ــتـ بـــمـــرحـــلـــة انـ
بعدة  التشكل، مرحلة تتسم  قيد  وجــديــد 

سمات:
•  إن تـــــــوازنـــــــاً دولــــــيــــــاً جــــــديــــــداً هـــــو قــيــد 
التشكل، وإن عملاقاً اقتصادياً وعسكرياً 
جـــديـــداً يــلــمــلــم قـــــواه، فـــي مــواجــهــة القطب 
ــمــــؤشــــرات  ــــكـــــي الــــــــذي تــــؤكــــد كـــــل الــ ــــريـ الأمـ
والمعطيات على أنــه يتراجع، وأن عصر 

هــيــمــنــة مـــا ســمــي بــالــقــطــب الأوحـــــد انــتــهــى 
وعليه ثمة واقعاً دولياً جديداً.  

•  إن العالم يتجه نحو تكوين التكتلات 
الكبرى، وصــولًا  الاقتصادية والسياسية 
إلــــــــــــى الـــــــعـــــــمـــــــات الـــــــــمـــــــــوحـــــــــدة، والــــــــســــــــوق 
ــــاج الـــطـــوعـــي،  ــــدمـ الـــــواحـــــدة، أي نـــحـــو الانـ
فـــعـــصـــرالانـــعـــزال الـــقـــومـــي، وعـــصـــر الـــدولـــة 
»الكانتونية« ولى إلى غير رجعه، بغض 
الــنــظــر عــن مــشــروعــيــتــهــا حــقــوقــيــاً.. وتــكــاد 
لا تــوجــد دولــــة فـــي عــالــم الـــيـــوم لا يــكــون 
ديدنها البحث عن أعلى اشكال التواصل 
والتعاون مع الــدول الأخــرى، وبالأخص 
فــــــــي مــــحــــيــــطــــهــــا الـــــــجـــــــغـــــــرافـــــــي، وفــــضــــائــــهــــا 
الـــكـــبـــرى  الـــــــــدول  ــيــــاســــي، واذا كــــانــــت  الــــســ
تــتــجــه نــحــو الإنــــدمــــاج والــتــكــامــل بــأشــكــالــه 
المختلفة، فالأحرى بقوى حركة التحرر 
ــــل تــحــقــيــق  الـــتـــي مــــا زالــــــت تـــنـــاضـــل مــــن أجـ
ــــذات الــقــومــيــة، ومــنــهــا الـــحـــركـــة الــكــرديــة  الــ
أن تــخــتــصــر الـــطـــريـــق إلـــــى ذلــــــك، وتــســيــر 
بالاتجاه الــذي يخدم ذلــك، لاسيما وأنها 
في الأصــل ليست قضية احتلال بالمعنى 
الكلاسيكي، إن السير باتجاه الانعزال في 
المرحلة التاريخية الراهنة هو سير عكس 

اتجاه التطور الموضوعي التاريخي.
•  إن حق تقرير المصير في ظل العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة الــــراهــــنــــة، يـــجـــب أن 
يكون على رأس جــدول أعماله الخروج 
مــن  منظومة الــتــبــادل اللامتكافىء، التي 
الإمبريالي  المركز  بين  العلاقة  »تنظم«  
وبـــــلـــــدان الأطـــــــــــراف، وهـــــــذا مــــا عــــجــــزت و 
الكانتونية، إن  الــدولــة  تعجز عــن تحقيقه 
الــســيــاســي فقط،  بالمعنى  المصير  تــقــريــر 
ليس إلا دوران ضمن دائرة الأزمة، ليس 
إلا إعادة إنتاج لأزمات أخرى، فالتجربة 
ــعـــة  ــابـ ــتـ ــة، تـــــقـــــول أن الـــــــدولـــــــة الـ ــمــــوســ ــلــ ــمــ الــ
بالمعنى الاقــتــصــادي، ليس لها مستقبل، 
لا بل أن كل الدول التي تشكلت تاريخياً 
وبـــقـــيـــت ضـــمـــن مــنــظــومــة الــتــبــعــيــة مـــهـــددة 
اليوم في وحدتها، فكيف بمشروع دولة 

تتشكل على حواف بركان عالمي؟
• إن الـــقـــوى الــمــتــراجــعــه لــديــهــا مــشــروع 
مــعــلــن، فـــي مـــا أطـــلـــق عــلــيــه مــنــطــقــة قــوس 
التوتر، مــشــروع قائم على تفتيت الــدول 
والكيانات، لا لإنشاء كيانات جديدة كما 
يـــتـــوهـــم الـــبـــعـــض، بــــل لإشــــاعــــة الـــفـــوضـــى، 
ــاء  ـــضــ ـــفـ وإنــــــــهــــــــاك كـــــــل الـــــــقـــــــوى فـــــــي هـــــــــذا الـ
الكل  توريط  السياسي، عبر  الاقتصادي 
في صراعات بينية، مشروع يشتغل على 
الأزمــات المتراكمة تاريخياً، لا لحل هذه 
الأزمــــات بــل لإدارتـــهـــا، والاســتــثــمــار فيها، 
بما يخدم مصالحها، وبما يخدم الحفاظ 
عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــا فـــــي  ســــيــــاق صـــراعـــهـــا مــع 

القوى الدولية الصاعدة.  

ما الحل ..إذاً؟  
إذا كان حق تقرير المصير حق مشروع، 
وإذا كانت استمرار سياسة إنكار الوجود 
مـــرفـــوضـــة؟ وإذا كــــان الـــشـــروع بــالــذهــاب 
إلـــى الإنــفــصــال، ضــمــن الــشــرط الــتــاريــخــي 
الـــراهـــن مــغــامــرة غــيــر مــحــمــودة الــعــواقــب، 
ــتـــطـــور الـــمـــوضـــوعـــي..  ــاه الـ ــالـــف اتــــجــ ويـــخـ
ــــان مــــن الــمــســتــحــيــل والـــمـــرفـــوض  وإذا كــ
أن تــبــقــى الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، ضــمــن حلقة 
الأزمة التاريخية، و إذا كان لا بد من حل 
واقعي.. فما هو هذا الحل الملموس اذاً؟ 
ربما لا أحد يمتلك جواباً ناجزاً على هذا 
الــــســــؤال، مــثــلــه مــثــل الـــعـــديـــد مـــن الــمــلــفــات 
ــــي مــنــطــقــة  ــالـــم الــــيــــوم، وفـ الـــســـاخـــنـــة فــــي عـ
شــرق المتوسط بــوجــه خـــاص، ولــكــن ما 
يمكن تأكيده، وما ينبغي الإقــرار به، هو 
أن الــظــلــم الــتــاريــخــي الـــذي لــحــق بــالاكــراد 
منذ التقسيمات الاســتــعــمــاريــة، وفــي عهد 
ــة الــــوطــــنــــيــــة، يــــجــــب أن  ــ ــــدولـ ــالـ ــ مـــــا ســــمــــي بـ
يــنــتــهــي، وأن مـــحـــاولات تــوظــيــف القضية 
أمريكياً لإثــارة المزيد من الفوضى أيضاً 
يجب أن تتوقف أيضاً، لا بل يمكن القول 
أن القضيتين متكاملتان، ولا يمكن إنجاز 

إحداها دون الأخرى.. 

تتعدد المقاربات المتعلقة بالقضية الكردية، وسبل حلها، 
بين استمرار محاولات إنكار الوجود, وعدم الاعتراف بوجود 

قضية قومية كردية.  
ليقابله، الحديث عن الانفصال والتلويح بتشكيل الدولة 

المستقلة  في كردستان العراق من قبل بعض القوى القومية 
الكردية.

وبين هذه وتلك ثمة أطروحات عدة، تبدأ بالإدارة الذاتية 
الديمقراطية، مروراً بالحكم الذاتي، أو الفيدرالية، أو 

الكونفدرالية.

الاندماج الطوعي ... 
نجتهد ونقول: إن الصيغة الأنسب لمواجهة 

الخطرين اللذين يهددان الشعب الكردي، 
ضمن الظرف التاريخي الراهن، تكمن في 

شكل ما من أشكال الاندماج الطوعي، على 
أساس الإعتراف المتبادل بالحقوق.  
إن الإقرار بحق تقرير المصير الشامل 

والمتكامل والمتزامن للشعب الكردي ضمن 
فكرة الاندماج الطوعي، وحل القضية 

حلا ديمقراطياً عادلًا، يقطع الطريق على 
إمكانية توظيف هذه الحق لصالح الأجندات 

الإقليمية والدولية المتناقضة مع مصالح 
شعوب المنطقة بما فيها مصلحة الكرد، 

أما الحلول المجتزأة للقضية، بمعنى 
الانفصال في العراق لوحده مثلًا، يفتح 

الباب على دخول الشعب الكردي في أتون 
الصراع الإقليمي والدولي، لقد جاء التدخل 
العسكري التركي في الإقليم مؤخراً بحجة 

محاربة »إرهاب« حزب العمال الكردستاني، 
وقبله الموقف من تقدم حزب الشعوب 

الديمقراطي ونتائج الانتخابات البرلمانية، 
ودورها المفضوح في الأزمة السورية، 

مؤشرات واضحة على حقيقة موقف تركيا 
»عضو حلف الأطلسي«. 

 إن الولايات المتحدة الأمريكية، إما أنها 
تريد توريط الكل بما فيها تركيا في صراع 

إقليمي وداخلي مركب، أو أنها بصدد عملية 
تبادل أدوار ومصالح مع الدولة التركية، في 

ظل تراجعها المستمر، وفي الحالتين، يكون 
الكرد من أهم المتضررين، وعليه يمكن 

القول، أن الغزل الأمريكي المريب لحق تقرير 
المصير لأكراد العراق وحدهم، هو على الأرجح 

محاولة لتوريط الأكراد، الأمر الذي يؤكده 
إرخاء اللجام للحصان التركي الشموس في 

الميدان الإقليمي.  

الصيغة الأنسب لمواجهة الخطرين اللذين 
يهددان الشعب الكردي  تكمن في شكل ما من 

أشكال الاندماج الطوعي
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ǧǧمعن خالد

بـــدايـــة نـــريـــد أن نـــوضـــح أن فـــكـــرة بــدايــة 
بـــحـــل  مـــــرتـــــبـــــطـــــة  ونـــــــهـــــــايـــــــة أي حـــــــــــــــراك 
الـــتـــنـــاقـــضـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــمــــولــــدة لـــه. 
مـــــــوجـــــــودة  الـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات  أن  وطــــــالــــــمــــــا 
وحركتها  الجماهير  ووعتها  موضوعياً 
الـــســـيـــاســـيـــة، أم لا، فـــإنـــهـــا ســتــظــل تــدفــع 
الــجــمــيــع إلــــى الــغــلــيــان والـــتـــحـــرك، وعــلــيــه 
إن الــوصــول إلــى نتيجة »نهاية حــراك« 
أو نــهــايــة »ثــــورة« تــنــم عــن صـــورة غير 
موضوعية للحراك الشعبي، وترى فيه 
رغــبــة ذاتــيــة مــن الــجــمــاهــيــر، ومـــن أمكنه 
تمثيلهم في تغيير الواقع، منحرفاً بذلك 
عــــن حــقــيــقــة أن أي حــــــراك لا يــمــكــن أن 
يــخــمــد مــهــمــا تـــعـــرض لــتــقــلــبــات وتــغــيــيــر 
فــي شــكــل تــجــلــيــاتــه إلّ بــحــل الــتــنــاقــضــات 

الاجتماعية التي ولدته. 
وعلى ذلك لا مجال اليوم في إطار رصد 
أي حــــــراك إلا الــتــســيــلــم بـــاســـتـــمـــراريـــتـــه، 
وتصاعده، خاصة في تلك الأماكن التي 
لم يحقق فيها جوهر مطالبه، أي أعمق 

الحلول لتناقضات المجتمع.

عالمية الحراك
الفكرة الثانية التي أسست للحديث غير 
الموضوعي عن الحراك الشعبي ومآلاته 
هي: اجتزائه من سياقه العام. والحديث 

عنه كنمط خــاص بــحــراك عربي إقليمي 
الــــطــــابــــع، وبـــأحـــســـن الأحـــــــــوال أنـــــه حــــراك 
الشعوب ضد الأنظمة المتخلفة، وبالتالي 
يستثنى من هذه الموجة إمكانية تعميم 
الـــحـــراك إلـــى دول أخـــــرى، لــيــتــم نــفــي أي 
صـــلـــة بــيــنــه وبـــيـــن أي حــــــراك فــــي الـــــدول 
التي يــرى فيها أصــحــاب هــذه الفكرة أن 
أنــظــمــتــهــا »قـــمـــة الــــتــــقــــدم«. أصــــحــــاب هـــذه 
النظرة لا بيارحون شعور الدونية تجاه 
شعوبهم، والــتــي رأو أن حراكها الحالي 
ما هو إلا محاكاة للثورات الملونة التي 
رعــاهــا الـــغـــرب، وعــلــى ذلـــك لا ينبغي لها 
أن تتحدث عن عملية ثورية لا ترى في 
إلا سقفها  الغرب وليبراليته  ديمقراطية 
المبجل. الــغــرب الـــذي أنــجــز مــا عليه من 
فــي خمسينيات  حـــراك اجتماعي تقدمي 
الــــقــــرن الـــمـــاضـــي واســـتـــكـــمـــلـــهـــا بـــالـــثـــورات 
أوربــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة الــــمــــلــــونــــة فـــــي الـــعـــقـــديـــن 
الأخــيــريــن وهـــو الــيــوم فــي حــالــة الــكــمــال، 

وفقاً لهؤلاء! 

ǧǧكفاح سعيد

• إن طـــرح هـــذه الــفــكــرة الــيــوم، تعني قــبــل كل 
شـــيء عـــدم تــحــديــد الــعــدو الأســـاســـي، مــن خــال 
وضــــــع إشـــــــــارة مـــــســـــاواة بـــيـــن الـــــــــدور الــــروســــي 
ــكــــي،  الأمــــــر الــــــذي تـــدحـــضـــه كــل  ــريــ والــــــــدور الأمــ
الوقائع منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه، حيث 
ــــدوام مــوظــفــاً في  كـــان الـــــدور الأمــريــكــي عــلــى الــ
خدمة استمرار الاستنزاف السوري، سواء كان 
ذلك عبر محاولات التدخل العسكري المباشر، 
أو الــلــعــبــة الإعـــامـــيـــة الــســيــاســيــة، الــمــبــنــيــة على 
ــــام، والــتــي دفــعــت بــعــض قـــوى المعارضة  الأوهـ
مــــــن مــــــــــأزق الــــــــى مــــــــــــأزق، أو بــــمــــحــــاولــــة فــــرض 
الــحــركــة الشعبية،  التابعه لها على  الــمــعــارضــات 
ــاً ووحــــــيــــــداً لــلــشــعــب  ــيــ واعــــتــــبــــارهــــا مـــمـــثـــاً شــــرعــ
الــــســــوري، أو فـــي أفـــضـــل الأحـــــــوال الــلــعــب على 
النظام، ناهيك  الفعل مــع  الفعل ورد  موضوعة 

عن الدور الاستخباراتي غير المكشوف..
أمــا الـــدور الــروســي فــكــان منذ الــبــدايــة قائماً على 
ثــــاثــــة أســــــــس: ضــــــــــرورة الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الــــدولــــة 

الــســوريــة كــوحــدة جغرافية سياسية، وضـــرورة 
ــيــــن لــــلــــوصــــول إلـــــــى صــيــغ  الــــــحــــــوار بــــيــــن الــــســــوريــ
توافقية، وحل سياسي، الأمر الذي استوجب منذ 
تفجر الأزمــة العمل على منع التدخل الخارجي، 
ومحاولة فرض أجندات دولية على السوريين.

• إن هذه الفكرة  تحاول الطعن  بأنصار الحل 
السياسي للأزمة السورية في الميدان الدولي، 
وأداته الأساسية مؤتمر جنيف، حيث أن معيار  
الصديق والــعــدو بالنسبة للشعب الــســوري في 
ظروف الأزمة السورية، هو مدى العمل الجدي 
من هذه الجهة أو تلك على إنجاز الحل السياسي 
من عدمه، وفي هذا السياق فإن الترويج لهذه 
الفكرة » لا أصـــدقـــاء....« هــي محاولة متجددة 
لخلط جديد للأوراق، وتغييب الحلقة الأساسية، 
ألا وهي الحل السياسي، ويمكن اعتبارها أيضاً 
في ظل النشاط الدبلوماسي الروسي المحموم 
لإحياء مسار جنيف، تشويشاً بائساً على هذا 

الجهد، و ومحاولة للتشكيك به.
• إن أصحاب هذه الرأي الملتبس ينتمون - 
ذهنياً على الأقل - إلى تلك العقلية التي سادت 

لدى بعض المعارضات في بلدان المنطقة بعد 
الاحتلال الامريكي للعراق، وملخصها، إن دعم 
الشعوب  يفرض على القوى الدولية الصديقة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إزاحـــــــة الــســلــطــة الـــقـــائـــمـــة وتــســلــيــم 
الــســلــطــة لـــهـــا، فــــأي جــهــد دولـــــي لا  يــســخّــر من 

أجل ذلك، لايعتبر جهداً صديقاً..؟؟! 
لقد أخذ الاستثمار في الأزمة السورية أشكالًا 
متعدده، وكان لها على الدوام  أدوات متعددة، 

ومـــن هـــذه الأدوات تــلــك الــبــكــائــيــات الــتــي أبــدع 
فيها بعض المعارضين، والتمظهر بالطهرانية، 
ومــحــاكــاة عـــذابـــات الــســوريــيــن، بــهــدف تسجيل 
الــنــقــاط، اســـتـــنـــاداً عــلــى الـــوعـــي الــيــومــي الــســائــد 
ــفـــة،  ــلـ ــتـ الــــــــــذي فــــرضــــتــــه وســــــائــــــل الإعــــــــــــام الـــمـــخـ
الــتــي لايمكن  المعرفية،  بــالــجــرأة  التحلي  دون 
الاستغناء عنها،  إذا أراد السياسي أن يكون 

سياسياً جدياً.

الحراك الشعبي.. هل من جديد؟
بعد النتائج الأولية لثورتي 25 يناير و30 يوليو المصريتين، 

وبغض النظر عن التقييمات المختلفة والمتباينة للنتائج 
التي آلت إليها الحركات الشعبية العربية، والتي لم تستكمل 

العديد من مهماتها الضرورية، أو دخلت في دوامة العنف، 
خرج المزاج العام الشعبي منه، وبعض المثقف المسيس، 

بنتيجة مفادها أن: الحراك الشعبي انتهى، فمنه من استكمل 
مهماته، ومنه من غرق في دوامة العنف إلى الأبد!

من هم أصدقاء الشعب السوري؟
عادت إلى التداول 

مجدداً في الأيام 
القليلة الماضية، تلك 

الفكرة التي تقول 
»لا أصدقاء للشعب 
السوري« وذلك على 

لسان بعض نخب 
المعارضة السورية، 

والتي كانت قد 
طرحت في فترات 

سابقة على لسان 
بعض آخر، ولكن في 

الإعلام المحسوب على 
الموالاة..؟! 

التحولات الضرورية
ــالـــث والـــــــذي يــنــبــغــي الـــوقـــوف  ــثـ الأمــــــر الـ
عنده هو: عدم رؤية الحراك في سياق 
ــــوره وتــــحــــولاتــــه الـــــضـــــروريـــــة. فــفــي  ــــطـ تـ
حين رفضت نخب عديدة، وتم تصنيفها 
على الأنظمة المتهالكة، الأشكال الأولى 
لــــــلــــــحــــــراك لـــــمـــــا عــــــــانــــــــاه مــــــــن ضـــــعـــــف فـــي 
التنظيم، وعدم قدرة على صياغة جملة 
مــن الــمــطــالــب العملية والــضــروريــة على 
شــكــل بــرنــامــج ثـــــوري، وضــعــف الــمــنــاعــة 
ضد مساعي التدخل الخارجي الرجعي 
الهائلة التي عملت المستحيل لحرفه عن 

بوصلته.
بالمقابل عمدت نخب مختلفة، سياسية 
وغــيــرهــا، إلـــى الــتــمــســك بــالــحــراك بشكله 
الأولـــــــــــــــــي، ووصـــــــلـــــــت بـــــهـــــم الأمــــــــــــــور حـــد 
تــقــديــس أي شــعــار أو أي ســلــوك مهما 
بــلــغــت مــخــاطــره عــلــى الـــحـــراك والعملية 
ــا كــــــان يـــنـــم عــن  ــ الــــثــــوريــــة كــــكــــل، وهــــــو مـ
ضيق أفق هؤلاء في كثير من الأحيان، 

وعن انتهازية مفرطة أرادت للحراك أن 
يكون حربة لابتزاز الأنظمة بدل العمل 
والــــنــــضــــال لأجــــــل تــــطــــويــــره وإنــــضــــاجــــه، 
ــلـــى لـــتـــحـــولاتـــه  ــــروط الـــمـــثـ ــــشــ ــيــــن الــ ــأمــ وتــ
اللاحقة، وإن كلفها ذلك نقده من موقع 

الحليف. 

مهمة القوى الثورية
إن الــمــحــددات الــثــاثــة، أي الموضوعية 
ــــة الـــــــحـــــــراك،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ والاســـــــتـــــــمـــــــراريـــــــة، وعـ
للتقدمية،  وتطوره وتحوله الضروري 
والتي لا تزال السمات العامة للحراكات 
فــي كــل الــمــنــاطــق مهما آلـــت إلــيــه أمــرهــا، 
هي جزء أصيل من السمات الموضوعية 
للحراك الشعبي في هذا العصر، وعليه 
ــار  ــ ــــي إطـ ــــة فـ ــــوريـ لا يـــمـــكـــن لأي قــــــوى ثـ
تعاطيها العمل السياسي النضالي لأجل 
ــــن هـــذه  ــقــــنــــوت مـ مـــصـــلـــحـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر الــ
السمات، والتغاضي عنها، والتي وفيما 
لــــو أغـــفـــلـــت فــســتــقــع فــــي مـــطـــبـــات كــبــرى 

تخرجها من »ثوريتها«. 
فــالــبــعــض الـــــذي حــــزم حــقــائــبــه وغــــادر 
الميدان معتبراً أن »الثورة انتصرت« 
ببعض ما تحقق من مكتسبات، والتي 
ــا لــــم تـــصـــل إلـــى  ــهــ ــلـــى أهـــمـــيـــتـــهـــا إلا أنــ عـ
الـــعـــمـــق الـــــضـــــروري، لا يــخــتــلــف كــثــيــراً 
مـــن حــيــث ضــحــالــة الـــرؤيـــة عــمــن تــرفــع 
عـــن الـــحـــراك كــونــه لـــم يــحــمــل شــعــارات 
جــذريــة. أولــئــك لا يختلفون كثيراً من 
حيث ضيق الرؤية عن الذين يتعامون 
عــن أزمـــة الــغــرب الــتــي تـــأن فــي مــراكــز 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة والأوربـــــيـــــة 
وغيرها، والتي تنتظر انفجارات كبرى 
تــشــهــد شـــراراتـــهـــا شــــــوراع فــيــرغــســون 
في الولايات المتحدة وأثينا وغيرها. 
كما إن حركة المد والجزر في الحراك 
ستصفي رجــس لحظاته الأولـــى التي 
أشبعها الرجعيون دمـــاءً لا حاجة لها 
عــــلــــى مــــذبــــح الــــــثــــــورة إلا لإجـــهـــاضـــهـــا. 
وعــلــيــه فــجــديــد الــحــركــة الشعبية يشق 
الأمل بالنصر وعلى الثوريين النضال 
اليومي لأجل تحسين خروجه المظفر 
لا الانتظار والقنوت وجلد الذات عما 

سبق.

حركة المد والجزر في الحراك ستصفي رجس 
لحظاته الأولى التي أشبعها الرجعيون دماءً لا 

حاجة لها على مذبح الثورة
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تقارير وآراء

ǧǧالطاهر المعز

وجرى ذلك في ظرف سيء بالنسبة لاقتصاد 
السعودية، حيث ارتفع حجم الأموال الخارجة 
منها لتبلغ نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي 
الـــحـــكـــومـــة  ــيـــمـــا ســـحـــبـــت  ســــنــــويــــاً مــــنــــذ 2011، فـ
مــعــدل 12 مليار دولار شهرياً مــن الإحتياطي 
الــنــقــدي بــيــن آب 2014 )حــيــث بــلــغ 737 مليار 
دولارا( وأيـــار 2015 حيث انخفض إلــى 672 
ــا انـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة الأصــــــول  مـــلـــيـــار دولار، كـــمـ
المركزي بمعدل سنوي قدره  للبنك  الأجنبية 
120 مليار دولاراً، بسبب سحب أمـــوال منها، 
وتتمثل الأصول الأجنبية بأوراق مالية أجنبية 
أيضاً(  منخفضة  )وبعوائد  المخاطر  منخفضة 
مــثــل ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمــريــكــيــة وودائــــــع في 
مــــــصــــــارف فــــــي الـــــــخـــــــارج ومـــعـــظـــمـــهـــا بــــــالــــــدولار 

الأمريكي.

من البذخ إلى التقشف
ــتـــســـم اقــــتــــصــــاد الــــســــعــــوديــــة بـــالـــضـــعـــف وعـــــدم  يـ
التنوع، وتعتمد الميزانية على إيــرادات النفط 
بنسبة 90% إضافة إلى السياحة الدينية )الحج 
ــــمـــــرة(، ولـــــم تـــنـــشـــئ الـــعـــائـــلـــة الـــحـــاكـــمـــة أي  ــــعـ والـ
صناعة لا تعتمد على النفط بعد خمسة عقود 
من تدفق أمــوال الريع النفطي ولا يمكن لأي 
دولة الإعتماد على النفط وحده )أو غيره من 
المعادن الخام( لدفع الإقتصاد وإدامته، ويظهر 
ــــع الــــحــــاد  ــــراجــ ــتــ ــ ــــرات الــ ــتــ ــ ذلــــــــك بـــــجـــــاء خــــــــال فــ
والمستمر فــي أســعــار النفط الـــذي يـــؤدي إلى 
عجز مالي تغطيه الحكومة من خــال السحب 
مــــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات )الــــتــــي هــــي أقـــــل أهـــمـــيـــة مــن 
الكويت والإمــــارات وقــطــر مقارنة  احتياطيات 

بعدد السكان وبالناتج المحلي(.
)..( وقــــــدر تـــقـــريـــر لــجــامــعــة »هــــــارفــــــارد« كــتــبــه 
مــســؤول ســعــودي ســابــق فــي »مــؤســســة النقد 
السعودية« )البنك المركزي( أنــه كــان بإمكان 
الــــســــعــــوديــــة تـــوفـــيـــر تـــريـــلـــيـــون دولار إضـــافـــي 
بــأصــولــهــا الــمــالــيــة، لــو أحــســنــت إدارة استثمار 
وتـــدويـــر الإحــتــيــاطــيــات، الــتــي ســتــنــخــفــض إلــى 
200 مليار دولار أواخـــر سنة 2018 فـــي حال 
استمرار النهج الحالي، ويتوقع صندوق النقد 
الدولي أن يبلغ عجز الموازنة 20% من الناتج 
المحلي الإجــمــالــي، أو قــرابــة 140 مليار دولار 
هـــذا الـــعـــام )2015(، مــــــــا قـــد يــــؤدي إلـــى ارتــفــاع 
حجم ووتــيــرة هــروب رؤوس الأمـــوال خارج 
ــــا ســيــضــطــر آل ســـعـــود إلـــــى خــفــض  الــــبــــاد، ومـ
الثمانينيات،  فــي منتصف  الإنــفــاق، كما حصل 
وقــد لا يــكــون ذلــك كفيلًا بــاســتــقــرار الإقــتــصــاد، 
ــــة إلـــــى تــطــبــيــق ســيــاســات  ــــدولـ مـــمـــا ســيــضــطــر الـ
الــتــقــشــف الـــصـــارم وإقـــــرار ضــريــبــة عــلــى الــدخــل 
ــنــــزيــــن  ــبــ ــاء دعـــــــــم الـــــطـــــاقـــــة )الــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــفــــــض أو إلـ ــ وخــ
والــكــهــربــاء(، وربــمــا الــكــف عــن رعــايــة الإرهـــاب 
وخفض نفقات الــحــروب التي ساهمت بشكل 

كبير في إشعالها وتمويلها.
ــــى 10,6  إلــ ــا  إنـــتـــاجـــهـ الـــســـعـــوديـــة  )..( ورفــــعــــت 
مليون برميل يومياً لإغـــراق الــســوق وإخــراج 
المنافسين الصغار )في ظل ضعف الطلب من 
أوروبـــا والصين(، إضافة إلــى إضعاف اقتصاد 
روســيــا وبــالــتــالــي إضــعــاف موقفها فــي ســوريــة 
والــيــمــن، بينما يــتــوقــع تــقــريــر صــــادر عــن »بــنــك 
أوف أمــريــكــا« ويــتــقــاطــع مـــع تــحــالــيــل صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، دخــــــول الإقــــتــــصــــاد الـــســـعـــودي 
ــــال ســنــتــيــن، وربــــمــــا يــنــتــهــي  مـــرحـــلـــة الأزمـــــــة خـ

الــدور الوظيفي للسعودية كهراوة بيد أمريكا 
ــالـــي. )..(كــــمــــا يــتــوقــع  بــحــلــول نــهــايــة الــعــقــد الـــحـ
تقرير مؤسسة النقد عــجــزاً فــي مــوازنــة 2015 
ــيــــار ريــــــال )قــــرابــــة خــمــســيــن  ــلــ بـــأكـــثـــر مــــن 180 مــ

مليار دولار(.

فروقات طبقية مجحفة
رغم الإنخفاض الحاد لأسعار النفط وانخفاض 
مــوارد الــدولــة، يتوقع تقرير لمؤسسة »ويلت 
إنسايت« )بريطانيا( ارتفاع عدد الأثرياء في 
السعودية بنسبة 27% خلال السنوات الخمس 
الــمــقــبــلــة، بــســبــب خــصــخــصــة قـــطـــاعـــات أســاســيــة 
التي  والتأمين  الصحية  والــرعــايــة  التعليم  مثل 
ــاء، ومــعــظــمــهــم  ــ ــريــ ــ اســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا هــــــؤلاء الأثــ
مــن الــعــائــلــة الــحــاكــمــة والــمــقــربــيــن مــنــهــا. وقـــدرت 
مجلة »فوربس« ثروة الأمير الوليد بن طلال 
)الذي يفتخر بشراكته مع الصهاينة ويستثمر 
في تل أبيب( بنحو 27 مليار دولار، وارتفعت 
فـــي ظـــل انـــخـــفـــاض أســـعـــار الـــنـــفـــط، بــقــيــمــة 2,2 
مــلــيــار دولار خـــال أقـــل مـــن عـــام واحـــــد، وهــو 
يــســتــثــمــر )مــــن جــمــلــة اســـتـــثـــمـــاراتـــه( فـــي تــويــتــر 
ــقــــارات  ــعــ ــاع الــ ــ ــــطـ ــــرف ســـيـــتـــي غــــــــروب وقـ ــــصـ ومـ
والـــفـــنـــادق والإعـــــــام )مــــع صــديــقــه الــصــهــيــونــي 
ــيـــردوخ(، فــي حــيــن يــعــانــي 60% مـــن  روبــــرت مـ
السعوديين من عجزهم على شراء مسكن، ولا 
يــصــل راتــــب الــســعــوديــيــن فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
ثلاثة آلاف ريال أي أقل من 800 دولاراً مقابل 
48 ساعة عمل، وهو راتب السعوديين، وليس 
الأجــانــب الــذيــن يبلغ مــعــدل راتــبــهــم فــي القطاع 
الخاص أقــل من 500 دولار. وتبين دراســات 
عديدة أن الحد الأدنــى الــضــروري للعيش في 
الـــســـعـــوديـــة يــــتــــراوح بــيــن ســتــة آلاف وثــمــانــيــة 
آلاف ريال شهرياً )بين 1600 و2134 دولاراً( 
نظرا لغلاء المسكن وأسعار المواد الضرورية 
وغلاء العلاج والأدوية إلخ. وبينما نمت ثروة 
الأثــريــاء بمعدل 29% خـــال السنوات الخمس 
الماضية، يعاني الشباب من البطالة والحرمان 
وخصوصاً في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط. 

أما عن العمال الأجانب فحدث ولا حرج.
)وفيما تريد واشنطن من السعودية ومشايخ 
الـــخـــلـــيـــج أن تــــكــــون ســــوقــــاً لـــتـــصـــريـــف الـــســـاح 
واستعداء دول إفليمية أخرى كإيران( يتوقع 
جميع الخبراء استمرار انخفاض أسعار النفط 
لمدة طويلة، وكتب بعضهم أنه من العسير أن 
يصل إلــى 100 دولاراً للبرميل مستقبلًا، وأن 
مرحلة النفط الأحفوري قد انتهت، وقد تنتهي 
معها السعودية الحالية، وسيحل محله النفط 
الصخري )والغاز الصخري كذلك(. فالولايات 
الــــمــــتــــحــــدة خـــفـــضـــت مـــــن وارداتـــــــهـــــــا مـــــن الـــنـــفـــط 
الــعــربــي وكـــفـــت عـــن اســتــيــراد الــنــفــط الافــريــقــي 
الــخــفــيــف )نــيــجــيــريــا( وهــــي بـــصـــدد بــيــع نفطها 
إلى الخارج وبصدد إنهاء حظر تصديره الذي 
كان ساري المفعول منذ 1974 وتطرح نفطها 
منخفضة  بأسعار  والتسليم سنة 2020  للبيع 
جداً، بعدما طورت الشركات الأمريكية تقنيات 
اســـتـــخـــراج الــنــفــط الــصــخــري وخـــفـــض تكاليفه 
إلـــــى الـــنـــصـــف تـــقـــريـــبـــاً، مــــا جــعــلــه مـــنـــافـــســـاً جـــديـــاً 
لــنــفــط حــلــفــائــهــا كــالــســعــوديــة ولــنــفــط خــصــومــهــا 
مــثــل فــنــزيــا وروســـيـــا، وتــزامــنــت هـــذه الــوقــائــع 
ــائــــع أخــــرى  ذات الــصــبــغــة الإقـــتـــصـــاديـــة مــــع وقــ
ذات صبغة استراتيجية وعسكرية وسياسية، 

أهمها:
ــلــــدان الـــتـــي كـــانـــت تــــحــــاول انــتــهــاج  تـــخـــريـــب الــــبــ

هل بلغت السعودية حافة الإفلاس المالي والسياسي؟ 
عمد الملك سلمان، عندما تربع على العرش، إلى إنفاق »مكافآت« على العاملين 

والمتقاعدين بقيمة 32 مليار دولار لكي ينال شعبية، فيما زاد من الإنفاق على السلاح 
)رابع أو خامس أكبر إنفاق عالمي( ومن تصعيد الحرب- ليس ضد الصهاينة طبعاً، 

وإنما ضد سورية والعراق- عبر مساعدة المنظمات الإرهابية، وشن )بمساعدة ابنه 
الذي أصبح وزير حرب( حرباً جوية باهظة التكاليف على اليمن.

سياسة مستقلة، ولو في بعض جوانبها، مثل 
الـــعـــراق ولــيــبــيــا والـــجـــزائـــر وســــوريــــة، وتــكــلــيــف 
الــقــذرة في سورية واليمن  السعودية بالمهام 
)كــمــا كـــان الــحــال جــزئــيــا فــي لــيــبــيــا( وربــمــا في 

الجزائر لاحقاً
بعد قيام الجيش الأمريكي بالمهمة الرئيسية، 
ــا بــــإنــــهــــاء الـــمـــهـــام  ــ ــــهـ ــــواتـ تـــتـــكـــفـــل الــــســــعــــوديــــة وأخـ
الـــقـــذرة المتبقية )الـــحـــرب بــالــوكــالــة(، مــا يتيح 
لــلــجــيــش الأمـــريـــكـــي الإكـــتـــفـــاء بــالــقــصــف الــجــوي 
والإغــتــيــال عــن بــعــد بــواســطــة الــطــائــرات الآلــيــة 
وتخفيف وجوده في المنطقة، والإتجاه شرقاً 
ــقــــوي الــمــتــمــثــل فــي  نـــحـــو مـــحـــاصـــرة الـــخـــصـــم الــ
الصين، وهــي استراتيجية أعلن عنها الرئيس 
بــاراك أوبــامــا وبــدأ في تنفيذها وتركيز قواعد 
ضخمة في استراليا وكوريا الجنوبية واليابان 

والفلبين وفيتنام لاحقاً.
ــعــــوديــــة، ولا زالـــــــت أمـــــــــوالا طــائــلــة  أنـــفـــقـــت الــــســ
عــلــى صــفــقــات ســــاح- مـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
بــشــكــل خـــاص وفــرنــســا بـــدرجـــة ثــانــيــة- لتنفيذ 
ــــام مـــنـــاهـــضـــة لـــمـــصـــالـــح الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة  ــهـ ــ مـ
أنفقت  كما  بالخصوص،  الفلسطيني  والشعب 
ــلـــة )يـــمـــكـــن أن تـــقـــضـــي عـــلـــى الــفــقــر  أمـــــــــوالًا طـــائـ
ــــي الــــــخــــــارج، عـــلـــى الإعــــــام  ــعــــوديــــة( فـ ــــي الــــســ فـ

والرشاوى وشراء الذمم.

من مظاهر الإفلاس
يــواصــل حكام السعودية تبذير أمـــوال الشعب 
الـــســـعـــودي )والــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة( فــــي الـــبـــذخ 
ــــات الــمــكــلــفــة، إذ بــلــغــت تــكــالــيــف رحــلــة  ــــرحـ والـ
اســتــجــمــام الــمــلــك فـــي فــرنــســا والـــمـــغـــرب نصف 
ــــة مـــخـــيـــم  ــاجــ ــ ــــن حــ ــ ــــد عـ ــــزيــ ــــار دولار )مـــــــــا يــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
ـــــراء  ــنـــة كــــامــــلــــة( وشـ فــلــســطــيــنــي كـــبـــيـــر لــــمــــدة سـ
العقارات في عواصم أوروبا وتكديس السلاح 
ــــذي يـــوجـــهـــونـــه نـــحـــو الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، رغـــم  الــ
انخفاض سعر النفط منذ أكثر من سنة بمعدل 
50% أي انخفاض الإيرادات. وسبق أن عرفت 
السعودية مرحلة مشابهة سنة احتلال العراق 
)2003( عــنــدمــا اســتــمــر اســتــقــرار ســعــر النفط 
المنخفض وانــخــفــض مــعــه دخـــل الــفــرد لقرابة 
عــشــر ســــنــــوات، فـــي حــيــن ارتـــفـــع عــــدد الــســكــان 
لديهم،  الــحــيــاة  وارتــفــعــت حاجاتهم ومتطلبات 
ومع ذلك فقد أنفقوا على الحرب الأمريكية في 
العراق وفي افغانستان، وطالب صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي آنــذاك حكام السعودية 
بتنفيذ »إصــاح هيكلي«، إذا رغبوا في البقاء 
في الحكم وتــفــادي ثــورة قد تعصف بحكمهم، 
ــــن ردود فــعــل  ــاً مــ ــ ـــوفــ ــلــــوا، خـــ ــعــ ــفــ ـــــم يــ ولــــكــــنــــهــــم لـ
فــقــراء الــشــعــب. وورد فــي تــقــاريــر المؤسسات 

الــمــالــيــة الـــدولـــيـــة أن الــخــطــر عــلــى نـــظـــام الــحــكــم 
لــن يــكــون مــن الــخــارج، بــل مــن الــداخــل، بسبب 
الفساد والتبذير وســوء إدارة الــمــوارد، ما قد 
يـــؤدي إلــى عــدم الــقــدرة على تمويل الــمــوازنــة 
المتضخمة، بــل عــجــز الــمــوازنــة خـــال ســنــوات 
قــلــيــلــة. لــكــن ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط فــيــمــا بــعــد، 
ــــادت مـــعـــه »حــلــيــمــة إلـــــى عـــادتـــهـــا الـــقـــديـــمـــة«،  ــ وعـ
ــــع الـــنـــفـــطـــي بـــهـــدف  ــــريـ ــــن الـ ــــع جــــــزء مـ ــــوزيـ أي تـ
تـــخـــديـــر الــمــجــتــمــع بــمــوافــقــتــه ورضــــــــاه، إلـــــى أن 
تغير الــظــرف وحــلــت الأزمــــة مــن جــديــد )وهــي 
عملية دوريــة، تعود كل عشر سنوات تقريباً، 

كمعدل(.
الــســعــوديــة وانخفض  اقــتــصــاد  )..( تباطأ نمو 
خــــال فــتــرة قــصــيــرة مـــن 10% ســنــة 2011 إلــى 
3,5% سنة 2014، ولكنها لا زالــت مصنفة من 
البنك الدولي ضمن الدول ذات الدخل المرتفع، 
بناتج محلي إجمالي قدره 746,2 مليار دولار 
ســـنـــة 2014، وفـــــي حـــــال اســـتـــمـــرار الـــمـــســـتـــوى 
الــــحــــالــــي لـــــأســـــعـــــار، ســـتـــعـــانـــي الــــســــعــــوديــــة مــن 
عـــجـــزٍ يـــفـــوق 140 مــلــيــار دولار ســـنـــويـــاً، وهــو 
مـــا يـــعـــادل كــامــل مــوازنــتــهــا لــســنــة 2009، وفــي 
حال انخفاض سعر البرميل واستقراره تحت 
50 دولار واضــــطــــرار الــحــكــومــة إلــــى الــســحــب 
الذي  النقد«  باستمرار من احتياط »مؤسسة 
انخفض حالياً إلى 630 مليار دولار، )..( أما 
الـــحـــكـــومـــة فـــقـــد ســحــبــت 60 مـــلـــيـــار دولار مــنــذ 
بداية العام الحالي، لتعويض انخفاض الموارد 
المتأتية من النفط، وتعتزم طرح سندات دينٍ 
عــــــام، لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ 2006، ونــــذكــــر بـــأن 
طرح السندات يعني رهن الممتلكات العمومية 
لمدة معينة مقابل سيولة نقدية آنية، وفي حال 
عــــدم قــــدرة الـــدولـــة عــلــى الـــســـداد خــــال الــفــتــرة 
المحددة، تصبح الممتلكات )موضوع الرهن( 
مــلــكــا لــلــدائــنــيــن، وتــعــتــبــر الــســنــدات الأداة الأقــل 
تكلفة للحصول على ديون تتمثل في السيولة 
الـــــــضـــــــروريـــــــة لــــتــــمــــويــــل مـــــشـــــاريـــــع الــــحــــكــــومــــات 
)والـــشـــركـــات أيـــضـــاً( وتــغــطــيــة ديـــونـــهـــا، ويــقــبــل 
عــلــيــهــا الــمــســتــثــمــرون لأنـــهـــا تـــوفـــر ربــــحــــاً جـــيـــداً 
مقابل مخاطر محدودة. وفي الظرف الحالي، 
ــار  ــعــ ــبــــــراء الإقـــــتـــــصـــــاد اســـــتـــــمـــــرار أســ ـــ ــتــــوقــــع خـ يــ
الــنــفــط الــمــتــدنــيــة لــفــتــرة طــويــلــة، مـــا قـــد يضطر 
أفــــراد الأســــرة الــحــاكــمــة )حـــوالـــي خــمــســة آلاف 
شـــخـــص( إلـــــى خـــفـــض نــفــقــاتــهــم أيــــضــــاً، لــتــبــريــر 
خفض دعم الكهرباء والماء المُحلى )50 مليار 
دولار ســـنـــويـــاً( وإقــــــــرار ضـــريـــبـــة عـــلـــى الـــدخـــل 

وخفض الإنفاق الإجتماعي الخ.

ǩǩمقاطع موسعة نقلًا عن نشرة كنعان الالكترونية

»الخطر على نظام 
الحكم السعودي 

لن يكون من الخارج 
بل من الداخل بسبب 

الفساد والتبذير 
وسوء إدارة الموارد 

ما قد يؤدي إلى 
عدم القدرة على 

تمويل الموازنة 
المتضخمة«
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ǧǧدير الزور/ مراسل قاسيون

يــقــول ع. م: لأنـــي لا أســتــطــيــع الــذهــاب 
إلى محافظتي تقدمت إلى وزارة التربية 
بطلب استقالة لأحصل على التقاعد فلا 
أضطر للذهاب وتعريض حياتي للخطر 
ــــن الـــتـــكـــالـــيـــف الـــكـــبـــيـــرة لــلــســفــر  نـــاهـــيـــك عـ
شــهــريــاً، فــأحــالــتــهــا الـــــوزارة إلـــى الجهات 
الأمنية للحصول على موافقتها ، وعلي 
الانــتــظــار أربــعــة شــهــور فــقــط.. والأنــكــى 
من ذلك أنه لابد لي من متابعة أوراقي 

في محافظتي شخصياً..!؟
ويقول ز. م: بعد اجتياح داعــش الرقة 
تــربــيــة  مـــديـــريـــة  ــــودة  ــ فــــي 2013/3/1 وعـ
دير الزور إلى حيي الجورة والقصور، 
لم يعد بإمكاني الــذهــاب إلــى ديــر الــزور 
ــقـــبـــض راتـــــبـــــي وجــــــــرى شــــطــــب اســـمـــي  لـ
ــيـــت مــعــلــقــاً،  ــقـ مــــن جــــــــداول الــــــرواتــــــب، وبـ
وحـــــاولـــــت عــــن طــــريــــق الـــــوزيـــــر مــعــالــجــة 
الموضوع فأنا مهجر في دمشق ولدي 
سند إقامة، ولم أغادر الوطن، لكنه أصر 
عـــلـــى مـــراجـــعـــتـــي لـــمـــحـــافـــظـــتـــي وتـــســـويـــة 
وضعي، فكيف لي ذلك وحياتي مهددة 
تسيطر  الــتــي  التكفيرية  التنظيمات  مــن 
على طريق دمشق ديــر الـــزور..؟ وهذا 
حـــال الــمــئــات مــن الــمــدرســيــن والمعلمين 
وبــعــضــهــم أعــيــدت رواتــبــهــم إلـــى الــمــالــيــة، 

ــتــــردادهــــا إلا مـــن صــاحــب  ولا يــمــكــن اســ
العلاقة بالذات..!؟ 

الوكالة المنسوخة..!
نــتــيــجــة الــحــصــار الــمــســتــمــر لــديــر الـــزور 
منذ حوالي 9 أشهر دخل العشرات من 
العاملين في الدولة سن التقاعد ولأنهم 
ــابـــعـــة  ــتـ ــادرة ومـ ــ ــغــ ــ ــمــ ــ ــيـــعـــون الــ لا يـــســـتـــطـ
إجــراءات التقاعد في المؤسسة العامة 
لــلــتــأمــيــن والـــمـــعـــاشـــات فـــي دمـــشـــق بعد 
اســتــكــمــال أوراقـــهـــم فــي ديـــر الــــزور لجأ 
الــعــديــد منهم إلـــى تــوكــيــل أحـــد الأقـــارب 
ــــم وفـــتـــح  ــــورهــ والأصـــــــدقـــــــاء لـــمـــتـــابـــعـــة أمــ
الحساب اللازم في المصارف واستلام 
بــطــاقــة الـــصـــراف وقـــبـــض الــتــعــويــضــات 
ــيــــة  ــانــــونــ ــــة قــ ــالــ ــ ــــوكــ وغـــــــيـــــــرهـــــــا.. وذلـــــــــــك بــ
ــــادرة عـــن الــكــاتــب بــالــعــدل ومــصــدقــة  صــ
مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة أو الــمــحــامــي الــعــام، 
والمخالفة  القراقوشية  التعليمات  لكن 
لــلــقــانــون والـــدســـتـــور كـــانـــت بــالــمــرصــاد 

ومنها:
ــالـــة أيـــضـــاً من  - لابــــد مـــن تــصــديــق الـــوكـ

المحامي العام بدمشق.
ــتــــجــــاري  ــنــــد مــــراجــــعــــة الــــمــــصــــرف الــ - عــ
ــــرع 6 بـــدمـــشـــق لـــفـــتـــح حــــســــاب بـــنـــاءً  ــفـ ــ الـ
عــلــى طــلــب الــتــأمــيــن والــمــعــاشــات رفــض 
العلاقة شخصياً كما  إلّا صاحب  المدير 

المواطنون المهجرون
الوكالة منسوخة.. والتعليمات تعجيزية..!

نتيجة الاوضاع الامنية 
المتوترة في محافظة 

دير الزور والهجرة 
والتشرد لجأ الكثير 
من المواطنين، إلى 

)الوكالة القانونية( 
لدى الكاتب بالعدل 

في المناطق التي 
تقع تحت سيطرة 

الدولة، وتصديقها 
إما من المحامي العام 

وإما من النيابة، 
لتوكيل أحد الأقارب أو 

المعارف والأصدقاء 
لمتابعة أمورهم لكن 

التعليمات التعجيزية 
كانت لهم بالمرصاد.. 

ومنها الحصول على 
موافقة أمنية، أو عدم 

الاعتراف بالوكالة 
أحياناً بما يتنافى مع 

القانون والدستور.. 
والتعامل مع المواطن 

بأنه مدان ومتهم.. 
حتى يثبت براءته،.!؟

قـــال حــســب التعليمات، رغـــم أن الــوكــالــة 
تــنــص بــــوضــــوحٍ عــلــى ذلــــك مـــع اســتــام 
بــطــاقــة الــــصــــراف.. وبـــعـــد نـــقـــاشٍ مــطــول 
وأن مــعــامــلــة الــتــقــاعــد مــتــوقــفــة عــلــى فتح 
الــحــســاب وافـــق على فتح الــحــســاب لكن 

دون استلام البطاقة..!؟
ــــرع الــمــصــرف  - وأيــــضــــاً عـــنـــد مـــراجـــعـــة فـ
ــــرب مــــــن ســـــاحـــــة يـــوســـف  ــقـ ــ ــالـ ــ ــــاري بـ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ
ــتــــعــــويــــضــــات  ــــك الــ ــيـ ــ الــــعــــظــــمــــة لاســـــــتـــــــام شـ
الــتــقــاعــديــة، وبــعــد انــتــظــار ســاعــة والنصف 
في الدور، رفضت أمينة الصندوق صرف 
ــالـــة الـــصـــرف  الـــشـــيـــك، ورفــــــض مـــديـــر الـــصـ
لأن الوكالة مضى عليها أكثر من عشرة 
أيــام مــن صــدورهــا، رغــم أن تصديقها من 
ــعـــام بــدمــشــق لـــم يــمــض عليه  الــمــحــامــي الـ
ســـوى يــومــاً واحــــداً ورفـــض أيـــة مناقشة 
ــقـــد أصـــر  ــا مــــديــــر الــــفــــرع فـ ــ لـــلـــمـــوضـــوع، أمــ
أيــضــاً على ذلــك ورفـــض اعــتــمــاد مصادقة 
الــمــحــامــي الــعــام بــدمــشــق لــلــوكــالــة، بــل قــال 
لــو بيدي لا أقبل الــوكــالــة إلّا بيومها كما 
تــفــعــل الـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة، دون اعــتــبــار 
لمعاناة الــنــاس حتى ولــو مــاتــوا ورفــض 
ــتـــي يــســتــنــد إلـــيـــهـــا فــي  ــيـــان الــتــعــلــيــمــات الـ بـ
موقفه هذا.. أما مدير الشؤون القانونية 
الـــعـــقـــاري  لـــلـــمـــصـــرف  ــامـــة  ــعـ الـ فــــي الإدارة 
فـــقـــد أبــــــدى تـــفـــهـــمـــاً، ووافــــــــق عـــلـــى اعــتــمــاد 
الوكالة من تاريخ مصادقة المحامي العام 

بدمشق..
- وحــــول الــوكــالــة يــؤكــد ز. م: دخــلــت 
ــيــــل لـــــي فــي  ــــن الـــتـــقـــاعـــد وأوكـــــلـــــت زمــ سـ
دير الزور بمتابعة ذلك بموجب وكالة 
ــاتــــب بـــالـــعـــدل  ــكــ ــــن الــ رســـمـــيـــة صـــــــــادرة مـ
ومــصــدقــة مــن المحامي الــعــام بدمشق، 
لـــكـــن تـــربـــيـــة ديــــــر الـــــــــزور رفــــضــــت ذلـــك 
ــــي بـــحـــكـــم الــمــســتــقــيــل ويــجــب  بـــحـــجـــة أنــ
حــضــوري شخصياً، علماً أنني حــددت 
مــكــان عــمــلــي بــدمــشــق بـــقـــرار مـــن وزيـــر 
ــــو اعــــتــــبــــاري بــحــكــم  ــتــــى لـ الــــتــــربــــيــــة، وحــ
الـــمـــســـتـــقـــيـــل يـــحـــق لـــمـــن وكـــلـــتـــه مــتــابــعــة 
إجـــــــراءات تــقــاعــدي لأن لــــدي أكـــثـــر من 
عشرين عاماً خدمة وهو حقّ لي، وهذا 
الــــرفــــض مـــخـــالـــف لـــلـــقـــانـــون والـــدســـتـــور 

وحالتي ليست الوحيدة..!
ويتساءل الكثير من العاملين في الدولة:

لـــــمـــــاذا هــــــذه الـــتـــعـــقـــيـــدات بــــــدل أن تـــقـــدم 
التسهيلات للمواطنين الفقراء؟ 

ألا تــزيــد هـــذه الــتــعــقــيــدات والــمــمــارســات 
الاحتقان، ولمصلحة من ذلك..؟

ــــك وتـــقـــديـــم  ــــع حــــد لـــكـــل ذلــ ــــد مــــن وضــ لابــ
سحقتهم  الــذيــن  للمواطنين  التسهيلات 
الأزمــــــة وتــفــاعــاتــهــا الــمــســتــمــرة بــعــد أن 
فــقــدوا بــيــوتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، نــاهــيــك عن 
التي  التكفيرية  المجموعات  مــمــارســات 

لا حدود لها..!

شؤون محلية

حول حادثة اللاذقية
ǧǧمراسل قاسيون

مــنــذ أيـــام وعــلــى )دوار الأزهـــــري( وبــيــنــمــا كـــان الــضــابــط بــرتــبــة عقيد 
المهندس حسان الشيخ يقود سيارته مصطحباً معه ولديه وشقيقه، 
أطـــلـــق عــلــيــه ســلــيــمــان هــــال الأســـــد الـــنـــار بــســبــب خــــاف حــــول أحــقــيــة 
ــــاد شــقــيــق الــمــغــدور  ــــام عــائــلــتــه، حــســب مـــا أفـ الـــمـــرور وأرداه قــتــيــاً أمـ

لوسائل الإعلام.  
وقد ألهبت الواقعة مشاعر الناس لا سيما وأن الضابط المغدور من 

ذوي الاخــتــصــاصــات العسكرية الــهــامــة. سبق وأن درس فــي بلغاريا 
ســـت ســـنـــوات ويــجــيــد خــمــس لــغــات وحــــاز عــلــى الــعــديــد مـــن الأوســمــة 

تكريماً لكفاءته وخبراته.
وعــلــى أثـــر الــحــادثــة كـــان شــقــيــق الــمــغــدور قــد دعـــا إلـــى وقــفــة تضامنية 
تنديداً بالجريمة، في الساعة الثامنة مساءً قرب دوار الزراعة، حيث 

توافد إلى المكان المحدد المئات من أبناء المحافظة.  
بدأ الاعتصام بإيقاد الشموع بصمتٍ مهيب. ولدى رفع صورة الضابط 
الشهيد فــي مــكــان الاعــتــصــام، صــدحــت الــحــنــاجــر بــشــكــلٍ عــفــوي وعلت 

الأصوات والهتافات التي  تدعو إلى المحاسبة، وتطبيق القانون.
 وفي صبيحة اليوم التالي قام السيد محافظ اللاذقية بزيارة صالة 
العزاء في بسنادا، و وعد بأنه خلال )48( ساعة سوف يتم اعتقال 

الجاني، وبالفعل تم القبض عليه خلال المدة المذكورة.
إن أبــنــاء الــاذقــيــة يــأمــلــون، أن تــكــون الــحــادثــة مــنــاســبــة لـــردع كــل من 
يتجرأ على تجاوز القانون، ويطالبون بمحاسبة الجاني، وضــع حد 
لمثل هذه الممارسات، التي توتر الأوضاع أكثر فأكثر، وخصوصاً في 

ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد. 
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ǧǧ مراسل قاسيون

ويــبــلــغ عـــدد الأســــر حـــوالـــي 25أســـــرة فـــي تجمع 
مــكــاتــب فــي حــي الــمــيــدان بــحــمــص، وبعضهم من 
حي البياضة والبعض الآخر من حي الزير ومن 

أماكن أخرى 
ــقــــود آجــــــار،  وغـــالـــبـــيـــة الـــقـــاطـــنـــيـــن لـــيـــس لـــديـــهـــم عــ

ويسكنون بعلم الجهات المعنية،
أما أصحاب هذه المكاتب منهم من هاجر ومنهم 
مــن اســتــقــر فــي أمــاكــن أخــــرى خــــارج الــمــحــافــظــة، 
وظروف الأزمة لا تسمح لهم بالعودة لمكاتبهم 
والعمل حيث فــقــدت المنطقة إمكانية ذلـــك. وقد 
تعرضت عدادات الكهرباء للسرقة كما محتويات 

المكاتب الأخرى.
ــــرار الـــمـــيـــاه  ــــجـ ــتـ ــ ــــاسـ وقــــــامــــــت الأســـــــــر الــــمــــهــــجــــرة بـ
وتــركــيــب عــــدادات مــيــاه مــن جــديــد وعــلــى نفقتها 

الخاصة..
 ويقول الأهالي المهجرون في شكواهم: شركة 
الــكــهــربــاء لــم تــوافــق على تركيب عــــدادات لنا إلا 
إذا كانت بعقود تجارية وبسعر تجاري وليس 
ــــن الـــجـــهـــات  مــــنــــزلــــي، ورغـــــــم مـــراجـــعـــتـــنـــا لـــكـــثـــيـــر مـ
الـــجـــواب هــو أن نــظــام اســتــجــرار الــكــهــربــاء لــدى 
التجارية لأن  بالعقود  لها إلا  الشركة لا يسمح 

الــمــنــطــقــة منطقة تــجــاريــة وأنـــتـــم  لــســتــم أصــحــاب  
العقارات، وأن المانع ليس كونها تجارية فقط 
بل لأن أصحابها استجروا الكهرباء قبل الأزمة .

ــالــــد: حــكــومــتــي تــتــخــلــى عـــنـــي ولا   يـــقـــول أبـــــو خــ
تعطيني حتى أبسط حق لي . 

أمــا أم عمر تــقــول: والله يــا ابــنــي الــحــالــة ديــقــا ما 
فينا ندفع السعر التجاري )١٦( ليرة لكل كيلو.. 

أسعفونا بالكهرباء..! 
ويردف أبو أحمد: كلنا يدفع فواتير الكهرباء في 
الأحياء التي هجرنا منها فلماذا أدفع ثمن شيء 

لا أستفيد منه هناك ، وأحرم من حقي هنا..؟

. إن إصدار استثناء من المعنيين بالأمر لتأمين 
الـــكـــهـــربـــاء بــالــســعــر الــمــنــزلــي ريــثــمــا يــــعــــودوا إلــى 
مــنــازلــهــم، ألــيــس هــذا أفــضــل مــن دفــع هــذه الأســر 
إلى تأمين حاجتها عبر طرق غير قانونية.  مع 
ــــر مـــن أضـــــرار وأخـــطـــار عليهم  مـــا يــتــبــع هــــذا الأمـ

وعلى الشبكة وعلى شركة الكهرباء 
أو الحل كما حدث في منطقة )الضاحية العمالية( 
حــيــث حــلــت الــمــشــكــلــة الــمــشــابــهــة بــتــوجــيــهــات من 

المحافظ السابق
بأن تدفع كل أسرة مبلغاً مقطوعاً من المال لقاء 

تأمين الكهرباء لهم..! 

ǧǧمراسل قاسيون - حماه

وكانت أبرز المحاور المطروحة هي :
• تـــمـــظـــهـــر مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى الــــــدولــــــي اقــــتــــصــــاديــــاً 

وسياسياً وعسكرياً 
• الــصــعــوبــات والــتــنــاقــضــات بــيــن حــلــفــاء أمــريــكــا 

الدوليين والإقليميين 
• آفــاق حــل الأزمـــة السورية فــي ضــوء الــتــوازن 

الدولي الجديد 
عرض الرفيق أكرم فرحة عضو رئاسة الحزب 
مــــدخــــاً لـــلـــنـــدوة تـــحـــدث فـــيـــه عـــلـــى أن مـــؤشـــرات 
ــالــــح أمـــريـــكـــا  انـــــزيـــــاح الــــــتــــــوازن الـــــدولـــــي لـــغـــيـــر صــ
وحــلــفــائــهــا وبــالــمــقــابــل فــهــو يــنــزاح لــصــالــح الــقــوى 
ــة بـــريـــكـــس  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــــة »مـ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـ
ومــنــظــمــة شــنــغــهــاي« ومـــن الــمــؤشــرات أن بــلــدان 
هــــذه الــمــجــمــوعــات حــصــتــهــا مـــن الـــنـــاتـــج الــعــالــمــي 
ــثـــر مــــن نــصــف  ــــي تــمــثــل بــشــعــوبــهــا أكـ تــــــــزداد. وهـ
سكان الكون. وأن هذه البلدان تتبادل فيما بينها 
بــالــعــمــات الــمــحــلــيــة وبــالــتــالــي طــــرد الــــــدولار من 
أســواق واسعة كــان يسيطر عليها. كما أن هذه 
البلدان شكلت منظومة مالية منافسة لمنظومات 
الـــغـــرب الـــمـــالـــيـــة، حــتــى أن بــعــض حــلــفــاء أمــريــكــا 
الأوروبيين انضموا إلى هذه المنظومة. وكذلك 

بين أن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــتــي فــرضــت من 
ــلـــى مــن  ــاً عـ ــبـ ــلـ ــلـــى روســــيــــا انـــعـــكـــســـت سـ الــــغــــرب عـ

فرضها كما أن حرب العملات والنفط فشلت.
ومؤخراً تمظهر وزن روسيا وحلفائها بالاتفاق 
ــنـــــووي الإيـــــرانـــــي كـــمـــا بـــيـــن حـــجـــم الـــصـــعـــوبـــات  ــ الـ
والــتــنــاقــضــات الــتــي تــتــعــرض لــهــا الـــــدول الحليفة 
ــيـــرة، كــمــا هو  لأمــريــكــا نتيجة لــتــراجــع هـــذه الأخـ
حــــال الــســعــوديــة وتــركــيــا ودول الــخــلــيــج، الــذيــن 
بــــــــدؤوا بـــالـــحـــج إلـــــى مـــوســـكـــو لـــطـــلـــب الـــمـــســـاعـــدة 
للخروج من أزماتهم التي ورطتهم بها واشنطن. 

كما بين الفرق ما بين الإرهاب و العنف. 
إن روســيــا وحــلــفــاءهــا الــتــي يميل مــيــزان الــقــوى 
ــــي لــصــالــحــهــا تــعــمــل عـــلـــى إطــــفــــاء الـــحـــرائـــق  ــــدولـ الـ
لتغطية  وحلفاءها  أمريكا  تشعلها  التي  العالمية 

تراجعها. 

ضمن هذا التوازن الدولي هناك فرصة تاريخية 
لــــخــــروج الـــســـوريـــيـــن مــــن أزمـــتـــهـــم الـــكـــارثـــيـــة عــبــر 
مخرج سياسي يضمن للسوريين وحدة بلادهم 
ــــادت الــمــســألــة الــســوريــة  ــاً وشــعــبــاً ولـــذلـــك عـ ــ أرضــ
ــــداث الــدولــيــة بــعــد الانــتــهــاء من  إلـــى واجـــهـــة الأحــ
الملف الإيراني النووي والــذي بين أن الحلول 
الــســيــاســيــة هــي الــطــريــق الأســلــم والــصــحــيــح لحل 
القضايا العالقة دولياً والأزمة السورية هي أحد 
أهــم الملفات خــطــورة والــتــي حلها مرتبط بتلك 
الدولية والــتــي يبدو أن هناك توافقاً  التوافقات 

دولياً على حلها. 

ثم قــدم عــدد من الحضور جملةً من التساؤلات 
والمداخلات، هذا وادار الندوة الرفيق أنور أبو 

حامضة أمين حزب الارادة الشعبية  

الأسر المهجرة في حي الميدان بحمص:

أسعفونا بالكهرباء..!
وصلت لقاسيون شكوى من عشرات الأسر المهجرة التي 
اضطرتها ظروف الأزمة والتهجير للسكن في مكاتب لا 

يوجد فيها ماء ولا كهرباء.

ــا مــــــــسٌ لا يـــــداويـــــه  ــنــ ــاتــ ــكــــومــ فــــــي عــــقــــل حــ
طبيب، ولا يفهمه فيلسوف، ولا محلل 
ــــراءة مـــا يــــدور فـــي أروقــتــهــا  قــــادر عــلــى قـ
ــا تــفــكــر  الــــعــــرجــــاء، ولـــكـــن مــــن الـــمـــؤكـــد أنـــهـ
كـــحـــانـــوتـــي يـــديـــر رفــــوفــــه الـــفـــارغـــة بــلــهــفــة 

وتسرع.
لا يمكن فهم هذه التخفيضات والزيادات 
ــــرات عـــلـــى ســعــر  ــيـ ــ ــــواقـــــع 5 لـ الـــمـــفـــاجـــئـــة بـ
الــمــازوت والــبــنــزيــن بشكل مفاجئ ومن 
ــقـــدمـــات مــنــطــقــيــة بـــعـــد أن تــتــعــهــد  دون مـ
بإيصال وقود التدفئة لبيوت السوريين 
هـــذا الــعــام عــلــى دفعتين بحصة تــســاوي 
200 لــتــر لــكــل مــــواطــــن، ومــــن ثـــم عــنــدمــا 
يحين وقتها تبدأ برفعها 5 ليرات ومن 
ثم كما حصل في السنة الماضية ستصل 
بــالارتــفــاع إلــى حــدود الاخــتــنــاق مــع أول 

هبة ريح ومطر.
ــــادي يــــــــدرك الـــنـــوايـــا  ــعــ ــ ــــوري الــ ــــســ بــــــات الــ
والطريقة التي تتعامل بها الحكومة معه، 
ويـــعـــرف بــحــدســه الــبــســيــط مــــاذا ستفعل 
فــهــو قـــد اكــتــشــف مــنــذ زمــــن طـــويـــل كيف 
ــة، وتــــدفــــع  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــجـ تــــضــــع ســـيـــاســـاتـــهـــا الارتـ
ــام وهــــي تمشي  ــ بــالــتــصــريــحــات إلــــى الأمــ
خــلــفــهــا بـــبـــطء الــســلــحــفــاة ثـــم فـــجـــأة تغير 

المسار.
ــا هــــو بــالــضــبــط طــعــم  يــــــدرك الــــســــوري مــ
الــقــرارات الليلية التي تتخذها الحكومة، 
ــــي الـــمـــضـــطـــر  ــــوتــ ــانــ ــ ــــحــ ــــة الــ ــــاسـ ــيـ ــ فـــــهـــــي بـــــسـ
ــئـــة تـــلـــجـــأ إلــــــى حـــاجـــات  ــفـــاجـ لإيــــــــــــرادات مـ
المواطن لتحصيلها، وهي التي تتحدث 
عن رغبتها بالتخفيف عن كاهل المواطن 
الــــذي انــحــنــى ظــهــره حــتــى انــكــســر، ومــن 
دون أن يــتــفــوه بـــحـــرف ســــوى إن هي 
الــطــويــلــة  الآه  عــلــى  تــحــاســبــه  أن  أرادت 

المتحشرجة.
قــبــل مـــدة قــصــيــرة رفــعــت الــحــكــومــة سعر 
ليتر البنزين لـــ 160 لــيــرة ســوريــة ومن 
ــــات الــــبــــحــــث عـــــن الــــبــــنــــزيــــن هـــاجـــس  ــ ثـــــم بـ
المواطن، وهي تنظر غير مبالية للسباق 
ــــذي يـــمـــارســـه الـــمـــواطـــن مـــع هـــذ الــســلــع  الـ

المهمة التي تستنزفه وتنهكه.
هي تفعل ما تشاء وقتما تشاء، وتقرر 
وفـــــق مـــواعـــيـــدهـــا وحــــدهــــا، وتـــفـــكـــر فــقــط 
ــا وغـــيـــر مـــهـــم مـــدى  ــهــ ــــأن تـــؤمـــن إيــــراداتــ بـ
الأثــــــــر الــــــــذي ســـتـــتـــركـــه عــــلــــى الــــمــــواطــــن، 
وكيف سيقوم التجار بانتهازه، والعبث 
بــحــاجــاتــه، ومـــن ســيــرشــو لــيــؤمــن وقـــود 
بــيــتــه الــــبــــارد، وكـــيـــف يــتــوســل الــمــعــنــيــيــن 
ــــذي وكــلــتــهــم بـــدفـــئـــه، ويـــنـــظـــر بــحــســرة  الــ
إلى جارته التي أمنت 1000 لتر مازوت 
بطريقتها بينما هو يضطر لأن يشتري 
الــكــالــون بـــ 5000 لــيــرة كــان مــن الممكن 
أن تــــــصــــــرف فـــــــي أمـــــكـــــنـــــة مــــلــــحــــة وهـــــي 
تمضي إلى جيوب الانتهازيين والتجار 

والمرتشين.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

سياسة الحانوتي

شؤون محلية

ندوة سياسية لـ»الإرادة الشعبية« في حماه
في سياق اللقاءات الدورية التي تجريها لجنة محافظة 

حماه لحزب الإرادة الشعبية مع جماهير الحزب 
ومؤيديه، عقد في مكتب الحزب في مدينة السقيلبية 

يوم الاثنين 10-8-2015 ندوة سياسية بعنوان 
»ميزان القوى الدولي الجديد وآفاق حل الأزمة السورية« 

حضر اللقاء العشرات من الطيف السياسي ومؤيدو 
الحزب.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

لم تكن الآثار »الخطيرة« التي تعرض لها بعض 
المواطنين في دمشق وريفها، بعيدة كل البعد عن 
المتعلقة  التجارية  الفعاليات  التي طالت  الأضـــرار 
ــــالات  ــيــــث ســـجـــلـــت بــــعــــض حــ ــقــــطــــاع الأغـــــــذيـــــــة، حــ بــ
»التسمم« في دمشق وريفها نتيجة فساد الأغذية 
المخزنة في الثلاجات المنزلية دون علم الأسرة.

حالات تسمم
يــقــول تحسين، وهـــو رب عــائــلــة مــن 4 أشــخــاص، 
ــــم فــــي الـــــــرأس والــــمــــعــــدة، مــع  إن »أعــــــــراض مــــن ألـ
اصفرار في الوجه وغثيان واسهال، أصابت أفراد 
ــــارة الــطــبــيــب،  ــــر، وبــعــد زيـ الــعــائــلــة واحـــــداً تــلــو الآخـ
رجــح الأخــيــر أن تكون تلك الأعـــراض ناجمة عن 
حالة تسمم من بعض الأغــذيــة التي فسدت دون 
علمنا في الثلاجة، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي 
لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة، ولأيـــــــام مــتــتــالــيــة وســـــط مــوجــة 

ارتفاع لدرجات الحرارة«.
وبــــدورهــــا، قـــالـــت أروى وهــــم أم لــطــفــلــة صــغــيــرة، 
إن »طفلتي أصيبت بأعراض التسمم، ولم اجزم 
بداية بالسبب، وبعد زيارة الطبيب، وصف لابنتي 
بعض الأدوية لمعالجة اعراض الغثيان والاسهال، 
لــكــن الأعـــــراض ذاتـــهـــا ظــهــرت عــلــى زوجــــي وعــلــي 
أنـــا بــعــد فـــتـــرة، عــنــدهــا أكـــد الــطــبــيــب أن ذلـــك يــعــود 
لفساد الأطعمة في الثلاجة نتيجة ارتفاع درجات 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي لــســاعــات  ــيـ ــتـ ــــرارة، وانــــقــــطــــاع الـ ــــحــ الــ

طويلة«.

سلة مهملات الأطعمة
وأردفت »تخلصت من كل الأطعمة في الثلاجة في 
الــيــوم التالي بــنــاءً على نصيحة الطبيب، وخاصة 
الــلــحــوم، ونصحت بــذلــك عائلتي، ورغـــم تخلصهم 
مــن الأطعمة تــلــك، إلا أن أعـــراض التسمم ظهرت 
على والدي وأمي، وهنا بدأت الشكوك تدور حول 
ــــود أطـــعـــمـــة فــــاســــدة لـــــدى الـــمـــحـــات الــتــجــاريــة  وجــ

وخاصة اللحامين وبائعي الأجبان والألبان«.
»قـــاســـيـــون« قـــامـــت بــجــولــة عــلــى بــعــض الــمــحــات 
فــي دمــشــق وريــفــهــا، حــيــث أكـــد جميع المستطلعة 
ــــم، فــســاد كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأغـــذيـــة نتيجة  آراءهــ
ــــظـــــروف الــــمــــذكــــورة مـــســـبـــقـــاً، وقــــــال خــالــد  ذاتــــهــــا الـ
ــــد مــــحــــات بـــيـــع الـــلـــحـــوم الـــمـــثـــلـــجـــة إن  صــــاحــــب أحــ
ــتـــرات  ــفـ ــائـــي مــــــؤخــــــراً، ولـ ــكـــهـــربـ ــاع الــــتــــيــــار الـ ــقــــطــ »انــ
طــويــلــة، أدى إلـــى فــســاد كمية كــبــيــرة مــن اللحوم 
الــمــخــزنــة فـــي الــمــســتــودع، ولــلــعــلــم، الــلــحــوم اللتي 
ــــة حــــرارة  نــســتــوردهــا مــجــمــدة وتــحــتــاج إلــــى درجـ
منخفضة جــداً، لذلك جهزت مستودعي بالمعدات 

اللازمة«.
وأردف »انقطاع التيار لساعتين أو ثلاث لا يفسد 
تــلــك الــلــحــوم كــونــهــا مــجــمــدة بــشــكــل جــيــد، عـــدا عن 
اســتــخــدامــي لــمــولــدة كــهــربــاء عــنــد الــحــاجــة، إلا أن 
عدم قدرتي على شــراء البنزين من السوق فترة 
ارتـــفـــاع ســعــره نتيجة الازدحـــــام الــكــبــيــر، وامــتــنــاع 

أغــلــب الــمــحــطــات عــن الــبــيــع، وســـط مــوجــة حـــرارة 
شــديــدة، وتقنين لا يــرحــم بالكهرباء، خــســرت كل 
اللحوم المخزنة، ووصلت قيمة خسارتي لنصف 

مليون ليرة تقريباً«.

لحم فاسد وفاتورة مرتفعة 
وأضـــــــــــاف »تـــــلـــــك الـــمـــصـــيـــبـــة لــــــم تــــحــــل عــــلــــي فـــقـــط، 
فصديقي لديه محل كبير لبيع لحم الــدجــاج، وقد 
عــانــى مـــن ذاتـــهـــا الــمــشــكــلــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »تــلــك 
الصعوبات أدت بالضرورة إلى تقليل كمية اللحوم 
الــشــروط اللازمة  المستجرة والعمل على توفير 
لبقائها صالحة للاستهلاك، وبالتالي تم رفع سعر 
الكيلوغرام الواحد، وهنا انعكست خسارتي على 
ــاً، الــــذي أحــجــم عـــن الـــشـــراء لارتــفــاع  الـــزبـــون أيـــضـ
سعر الكيلو غرام الواحد حوالي 200 و250 ليرة، 
وأصبحت قريبة جــداً أو حتى تساوي سعر لحم 

العجل الطازج«.
»نــســبــة الــعــمــل انــخــفــضــت إلــــى 20% فـــقـــط، فــقــد تم 
تخفيض عــدد الــذبــائــح إلــى أكــثــر مــن الــنــصــف، عدا 
عن دفع تكاليف إضافية لتشغيل موالدات، أو نقل 
اللحوم الزائدة إلى أماكن مأجورة لحفظها بشكل 
يــــومــــي«، بــحــســب بـــســـام وهــــو بـــائـــع لــلــحــم الــعــجــل 
الــطــازج فــي جــرمــانــا، والـــذي أضــاف أنــه »رغــم كل 
بــالــضــرورة  الــتــي انعكست  الـــزائـــدة،  التكاليف  تلك 
ــمـــادة بــالــنــســبــة لــلــمــواطــن، وبــالــنــســبــة  عــلــى ســعــر الـ
ــازالــــت مـــصـــرة على  لــنــا كـــبـــاعـــة، إلا أن الــــــــوزارة مــ
إصــدار فواتير كهرباء غير منطقية، حيث وصلت 
آخــر فــاتــورة إلــى 15 ألــف لــيــرة، علماً أننا لا نرى 
الــكــهــربــاء فــتــرة الــعــمــل الــنــهــاريــة ســـوى 6 ســاعــات، 
ــــي مــــوجــــة الــــحــــر الأخـــــيـــــرة لــــم نــــرهــــا إلا ســاعــة  وفــ

واحدة في أحسن أحوالها«.
بــائــع حلويات فــي صحنايا، أكــد بــانــه يــقــوم يومياً 
ــــة، ومـــن  ــيـ ــ بـــالـــقـــاء كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــــمــــواد الأولـ
الــحــلــويــات الــمــعــروضــة،  فــي ســلــة الــقــمــامــة، نتيجة 
سوء وضع الكهرباء في المنطقة وارتفاع درجات 
الكهربائية،  الـــحـــرارة، وحـــول اســتــخــدامــه للمولدة 
قــــــــــال: إن »اســــــتــــــخــــــدام هــــــــذه الالــــــــــة غــــيــــر مـــجـــدي 
اقتصاديا بالنسبة لهذه المنطقة، فساعات التقنين 
طــويــلــة جـــــداً، وقــــد يــمــر يــــوم كــامــل دون أن نــرى 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وهــــذا يتطلب كــمــيــة كــبــيــرة من 
البنزين أو الــمــازوت، عدا عن انزعاج الجوار من 

صوتها المرتفع«.
ــابــــع »رغــــــم ذلــــــك، وزارة الـــكـــهـــربـــاء لا تــرحــمــنــا  وتــ
ـــد تـــصـــل إلــــــى 20 ألــــــف بــعــض  بــــالــــفــــاتــــورة الــــتــــي قــ

الأحــيــان، ولأسباب غير منطقية، ونحن اليوم لا 
نعرف كيف نستطيع أن نؤمن لقمة عيشنا بظل 
ــــارات المحلات  هـــذه الــضــغــوط، وســـط ارتـــفـــاع اجـ

الشهرية«.

20 ألف خسارة محل الأجبان والالبان
أحد أصحاب محلات الأجبان والألبان في جرمانا 
أكــد لـــ»قــاســيــون« أن خــســارتــه الشهرية تصل إلى 
20 ألف ليرة سورية نتيجة تخلصه من البضاعة 
ــــى فــــســــاد الألــــــبــــــان الـــمـــعـــلـــبـــة،  ــ ــراً إلـ ــيــ ـــشــ الـــــفـــــاســـــدة، مـ
ــبـــيـــرة«، كــــون »ســـوء  وإتـــافـــهـــا »يــعــنــي خـــســـارة كـ
الــتــخــزيــن« يــقــع عــلــى عــاتــقــنــا كــبــاعــة، رغـــم أن هــذه 
الــظــروف »خــارجــة عن ارادتــنــا من ارتــفــاع حــرارة 

وزيادة ساعات التقنين«.
وتابع »يسأل المواطن عن سبب رفعنا للأسعار، 
وهــــو لا يــعــلــم أنـــنـــا نــخــســر تــلــك الـــخـــســـارة شــهــريــاً 
نـــتـــيـــجـــة هــــــذه الــــــظــــــروف. نـــحـــن مــــضــــطــــرون لـــرفـــع 
الأســعــار حتى نــعــوض بعضاً مــن خسارتنا، كون 
آجــار المحل مرتفع، وفــاتــورة الكهرباء لا ترحم، 

والمواد المتلفة كبيرة جداً« على حد تعبيره.
كثير من المنتجات أحجم عن شرائها المواطنون 
بحسب الباعة، ماسبب كسادها وبالتالي فسادها 
ــيـــراً لــــدى الــمــحــات الــتــجــاريــة، ومــنــهــا  وإتـــافـــهـــا أخـ

»المثلجات والعصائر«.
وتشهد سورية انقطاعات للتيار الكهربائي بشكل 
دائـــــم وغـــيـــر مــنــتــظــم، نــتــيــجــة الــتــقــنــيــن الـــتـــي تتبعه 
الحكومة السورية بأسلوب غير ثابت، لكن أحيانا 
ــاً أو  فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق يــســتــمــر الانـــقـــطـــاع يــــومــ
يومين أو أكثر نتيجة الاعــتــداءات على الخطوط 
التي تغذي المناطق بالكهرباء، بحسب تصريحات 

الوزارة ذاتها.

حراراة مرتفعة وكهرباء غير مجدية
وازدادت ساعات التقنين، وسط موجة حر شديدة 
فــي فصل الصيف الــحــالــي، لــم تشهدها الــبــاد مسبقاً 
وفــقــاً لتصريحات خــبــراء الــجــو، ومــا زاد الأزمـــة أكثر 
هو الإعلان عن اعتداءات على خطوط الغاز المغذية 
لمحطات التوليد في أماكن ساخنة يصعب الوصول 

إليها وإصلاحها.
وكان مدير التشغيل بالمؤسسة العام لنقل الكهرباء 
فواز الظاهر، قد قال مؤخراً، إن »مجموعات التوليد 
استطاعتها كافية لكن الوقود الوارد غير كافٍ، إذ أن 
الظروف الحالية أدت لتخفيف كميات الوقود والغاز 

اللازمين للتشغيل«.
وبـــيـــن الـــظـــاهـــر أن »قــــــدرة مــجــمــوعــات الــتــولــيــد تبلغ 
الفعلي 2200 ميغا  المشغل  بينما  7500 ميغا واط، 
واط فقط، أي 20% من الطاقة، علماً أن كمية الوقود 
الــــــواردة مـــن وزارة الــنــفــط هـــي نــفــســهــا بــيــن الصيف 
والشتاء، دون أية زيادة«، موضحاً أن »هناك ذروة 
شــتــويــة وأخــــــرى صــيــفــيــة، حــيــث يــرتــفــع الــطــلــب على 
ــاءً نــتــيــجــة الــتــدفــئــة، وفــــي الــصــيــف بسبب  ــتـ الـــطـــاقـــة شـ
استعمال وسائل التكييف، أي أن الأحمال لا تختلف 
ــفـــاع الــــحــــرارة على  فـــي الــفــصــلــيــن، بــالــمــقــابــل يــؤثــر ارتـ
مــجــمــوعــات الــتــولــيــد فـــا تــســتــطــيــع أن تــعــطــي الــطــاقــة 

القصوى في الصيف«.
وفــيــمــا يــخــص تــوزيــع فــتــرات التقنين بــيــن الــمــنــاطــق، 
قال الظاهر: »التقنين ناتج عن انخفاض كمية الوقود 
النقل  للتشغيل، فمؤسسة  الكميات  تلك  وعــدم كفاية 
التي  التوزيع  المولدة لمؤسسة  الطاقة  تعطي كمية 
تتولى التقنين وتوزيع الطاقة على الأحياء والمناطق، 
حيث يتم دراسة الأحمال أسبوعياً، ونأخذ متوسط 
واردات الغاز والوقود من النفط، والتي من الممكن 

أن تتفاوت بين يوم وآخر بشكل طفيف«.

من أعراض تقنين الكهرباء ..

ألم في المعدة وإقياء

أحد أصحاب محلات الأجبان والألبان في جرمانا 
أكد لـ»قاسيون« أن خسارته الشهرية تصل 

إلى 20 ألف ل. س نتيجة تخلصه من البضاعة 
الفاسدة

بلغة الأرقام

كشف الظاهر أن »كمية الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد جميعها 
هي 35 ألف طن مكافئ نفطي، بينما يصلنا حالياً بين 13-15 ألف طن 

فقط، وهي كافية لتشغيل الطاقة الكهربائية حوالي 12 ساعة باليوم«، 
وطبعاً هذه الـ12 ساعة في حالات عدم حصول أي اعتداءات بين الحين 

والآخر، إضافة إلى مشكلة تتعرض لها كثير من المناطق وهي القطع 
والوصل مراراً وتكراراً خلال ساعات مجيء الكهرباء، ما يدفع المواطنين إلى 

إيقاف الأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة التبريد خوفاً عليها من أي عطل، 
وبالتالي عدم الاستفادة منها نهائياً خلال اليوم.

زيادة ساعات التقنين، وعدم انتظامها، وتحقيقها لـ»رقم 
قياسي« مؤخراً، بحسب ما وصفه بعض المواطنين، بمعدل 

ساعتين أو ثلاثة »وصل« فقط خلال النهار، كان له آثاراً 
سلبية »كبيرة« و»خطيرة« على الجانب المعيشي للمواطن 

والجانب الاقتصادي بالنسبة لبعض الفعاليات التجارية 
وخاصة تلك  المتعلقة بالمواد الغذاية،
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شؤون محلية

بعض مسؤولي المدينة التي سدت روائح فسادهم 
أنفاسها كقمامتها بقوا غائبين أو مغيبين عن أي دور

ǧǧمراسل قاسيون

فمن الماء إلى الكهرباء إلى لقمة عيشه وحتى 
حــيــاتــه لــم تــســلــم، دون ذكـــر الأنــتــرنــت لأنـــه غــدا 
الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا كـــمـــالـــيـــة وبـــــطـــــراً فــــاقــــعــــاً فــــي ظــل 
ــبـــل لــتــجــدهــم  ــاقـــت بــالــحــلــبــيــيــن الـــسـ الأزمــــــــــة، فـــضـ
ــهــــجــــرة  ــلــــى أبـــــــــــواب »الــ ــــي طــــوابــــيــــر عــ ــفــــون فــ ــقــ يــ
والــجــوازات« أو »الــدائــرة القنصلية في وزارة 
الــخــارجــيــة« لاســتــكــمــال أوراق نــجــاتــهــم ببطاقة 

سفر للمجهول.

»صباح الخير حلب؟«
هاجس رعب يصحو مع المواطن الحلبي منذ 
لحظات صباحه الأولى، ويهدده من كل جوانب 
ــــأن الـــحـــيـــاة تــســلــب مـــنـــه بــكــل  حـــيـــاتـــه، فـــيـــبـــدو وكــ
الطرق، بالموت عطشاً أو بالموت على طوابير 
المياه كما حدث بتاريخ 8/10 في حي الميدان 
حــيــث قــضــى عـــدد مــن الــمــواطــنــيــن الــواقــفــيــن في 
ــيـــاه، أو تــســمــمــاً لــعــدم  ــمـ انـــتـــظـــار حــصــتــهــم مـــن الـ

صلاحية هذه المياه للشرب.
نــــــاهــــــيــــــك عـــــــــن راتـــــــــبـــــــــه الــــــــــمــــــــــوزع مـــــســـــبـــــقـــــاً بـــيـــن 
»الأمبيرات« 5000 ل.س، وإيجار المنزل الذي 
وصل لـ25000 ل.س والمأكل في حده الأدنى 
– مــنــســوخــاً مــنــه مــنــذ زمـــن ألــــوان الــفــاكــهــة التي 

اشتعلت أسعارها ولم يعد يستطع إليها سبيلا، 
واللحوم- وما تبقى من مصاريف، هذا إن بقي 
شيء أصلًا في آخر 25 يوماً من الشهر- لباقي 
الــمــســتــلــزمــات، مــســتــثــنــيــن الــحــديــث عـــن تــكــالــيــف 
الدراسة لأطفاله، أما الخريجون من الجامعات  
ــلـــون عــــن الـــعـــمـــل أو يــعــمــلــون فــي  فـــهـــم إمـــــا عـــاطـ
مجالات أقــل من كفاءاتهم وفــي  »الحد الأدنــى 

من طموحاتهم أيضاً«.

»بنج جديد«
أما بعض مسؤولي المدينة التي سدت روائح 
ــادهــــم أنـــفـــاســـهـــا كـــقـــمـــامـــتـــهـــا، فـــبـــقـــوا غــائــبــيــن  فــــســ
تــخــرج  مــــا  ــاً  ــ ــمــ ــ أو مــغــيــبــيــن عــــن أي دور، ودائــ
تصريحاتهم بعيدة عن واقــع حــال المدينة وما 
التلفاز بعد  أو ليخرجوا على شــاشــات  تعانيه، 
كــل اجتماع ليوهموا المواطن الحلبي بــأن كل 
أزمـــات المدينة فــي طريقها للحل ونــحــن نعمل 
لأجــلــكــم، حتى بــات الــشــارع الحلبي يتهكم بعد 

كل تصريح بعبارة »بنج جديد أو بنجونا«.

»مدينة تسيرها المصالح«
ــــة إلـــى شــمــاعــة جـــاهـــزة تلقى  تــحــول تــجــار الأزمـ
عــلــيــهــا أزمـــــات الــمــديــنــة دون حــســاب فــعــلــي لهم 
وتـــقـــصـــي مـــخـــالـــفـــاتـــهـــم، هـــــذا الأمــــــر الــــــذي أصــبــح  
ــأن تــــجــــار الأزمــــــــة مــن  ــ ــيـــرة بــ يـــثـــيـــر شــــكــــوكــــاً خـــطـ
يتحكم بــالــمــديــنــة!!، فــإمــا أن يــكــون المسؤولون 
ــاء  ــــار أو شــــركــ ــــجـ ــتـ ــ ــــم هـــــــــؤلاء الـ ــنــــة هــ ــديــ ــمــ ــــن الــ عــ
ــــات في  لــهــم، وإلا فكيف يمكن أن تــتــفــاقــم الأزمـ
لــدرجــة استحالت معها كــل إصلاحاتهم  المدينة 

»الــتــرقــيــعــيــة«، وأن حــجــم الأزمـــــات فــي المدينة 
والإجراءات التي مورست لحلها تشي بما غاب 

عن أنظار المواطن الحلبي.

»هل لحلب حصة من الأمل«
أما الحل السياسي الذي أصبح اليوم مطروحاً 
عــالــمــيــاً وبــــدأ يــتــبــلــور فـــي الــمــحــافــل الــدولــيــة فقد 
غُـــيّـــب فـــي مــديــنــة حـــلـــب، أمـــــام مـــفـــردتـــي »حــســم 
وإســـقـــاط« والـــتـــي أصــبــحــت تــتــجــاذب الــمــواطــن 
ــــد حـــبـــل مـــزقـــتـــه عـــلـــى جــمــيــع  الـــحـــلـــبـــي كـــلـــعـــبـــة شـ
المستويات، ما أغرقه بتفاصيل يومياته القاتلة 
فاقداً حسه وتفكيره بفعل الحرب التي  حطمت 
كـــل مــنــطــق لـــديـــه بــمــا أنــتــجــتــه مـــن خـــــراب، وهــو 
مـــا أبـــعـــده عـــن كـــل فــعــالــيــة لــكــونــه الـــقـــاعـــدة الــتــي 

ستشكل مرتكزاً شعبياً للضغط في اتجاه الحل 
السياسي والتغيير الجذري والشامل.

هذا الإغراق للمواطن بتفاصيل ويوميات أزمته 
إن كان فيه جانباً قهرياً –لخروج أدوات اللعبة 
مـــن يــــده – فــهــو مــفــتــعــل فـــي أجـــــزاء أخـــــرى على 
المستوى الإعلامي – الداخلي منه أو المرتبط 
ــــة خـــارجـــيـــاً- إن لـــم يــكــن لتشويه  بـــأطـــراف الأزمـ
حقيقة المجريات فهي لحرف رؤيته عن قراءة 
الوضع، أو البحث عن الطروحات القادرة على 
تقديمها بجلاء وشفافية له، ما يستدعي تكثيف 
الفاعلة  القوى  السياسية على مستوى  الجهود 
جميعها لتقديمها للشارع وإنقاذه من الغرق في 
تفاصيل الأزمة الشكلية والذهاب به إلى جوهر 

المشكلة الحقيقي.

حلب...

تعددت المعابر والذل واحد
هل جاء الأوان الذي سيترحم به الحلبيون على زمن معابر الذل؟ فما أن تم إغلاقه حتى تم بتر شطري المدينة وتحولت 

كل تفاصيل حياة المواطن الحلبي إلى معبر يذله بطريقة أو بأخرى، ويستنزفه كياناً إنسانياً وكرامة.

طرطوس.. اعتصام شعبي رفضاً لوجود مكب النفايات

ǧǧمراسل قاسيون

مـــمـــا زاد الـــطـــيـــن بِــــلّــــة أنـــــه خـــــال مــــوجــــة الــحــر 
ــــاحـــــت الـــمـــنـــطـــقـــة مـــــــؤخـــــــراً شــــــــبّ فــي  ــتـ ــ الـــــتـــــي اجـ
المكب المذكور حريق كبير منذ أسبوع وهو 
الــغــازات المنطلقة  لـــأن، حيث تنتشر  مستمر 
الناتجة عن  السامة  التخمر، والــغــازات  نتيجة 
الحريق أيضاً في المنطقة، مهددة حياة الآلاف 
مــــن  الأهــــالــــي‬‬، بــمــن فــيــهــم الــعــجــزة والــمــرضــى، 

ومزروعاتهم وحيواناتهم، بالموت والنفوق.
المسؤولة،  للجهات  الجديدة  الشكاوى  ورغــم 
والمناشدة بإطفاء  الحريق‬‬ إلا أن تلك الجهات 
لم تستجب ولم تفعل شيئاً، في حين ذكر أحد 
ــالـــي لــمــراســل  قــاســيــون‬ أن فـــوج الإطــفــاء  الأهـ
بــــرر ذلــــك بـــأنـــه حـــريـــق كــبــيــر ولا يــســتــطــيــعــون 
إطفاءه، في الوقت الذي تواصل فيه سيارات 

القمامة رمي النفايات في المكب. 
إزاء ذلــــك نــفــذ الـــمـــئـــات مـــن أهـــالـــي تــلــك الــقــرى 

ــاً، مـــطـــالـــبـــيـــن لـــيـــس بـــإطـــفـــاء  اعــــتــــصــــامــــاً مــــفــــتــــوحــ
الــحــريــق فــقــط، وإنــمــا بتنفيذ الـــوعـــود السابقة 
المقدمة إليهم بإزالة المكب نهائياً. وقال أحدهم 
ــــى.. تــحــمــلــنــاهــم ســت  ــفـ ــ ــيــــون: »كـ لـــمـــراســـل قــــاســ
ســنــوات ولــن نتحملهم بعد الــيــوم«، بينما لجأ 
النفايات  اعــتــراض ســيــارات  إلـــى  المعتصمون 
الجديدة ومنعوها من الدخول وطردوها من 
الــمــكــان، تــحــســبــاً مـــن تــفــاقــم مــشــكــلــتــي الــنــفــايــات 

ذاتها والحريق المستمر.

وقـــــد أحــــــدث هـــــذا الـــمـــكـــب الــــــذي يـــحـــوي مــئــات 
ــــذ حـــــــوالـــــــي ســـت  ــنـ ــ الأطــــــــنــــــــان مـــــــن الـــــنـــــفـــــايـــــات مـ
سنوات، وتتراكم فيه النفايات إلى اليوم. وقد 
رفـــض أهـــالـــي الــمــنــطــقــة وجـــــوده فـــي منطقتهم 
ــلـــى حــيــاتــهــم  ــنـــذ إحـــــداثـــــه بـــســـبـــب خــــطــــورتــــه عـ مـ
ومــزروعــاتــهــم وحــيــوانــاتــهــم وعــلــى البيئة كلها، 
الــخــطــورة عليهم مضاعفة، ســواء  إذ أصبحت 
من ناحية المقالع أم من المكب، الفاقد لأبسط 
الــــــشــــــروط الــــصــــحــــيــــة، بـــــــأن يــــكــــون فــــيــــه مــطــمــر 

للنفايات التي تبقى مكشوفة في العراء.
ــــدم الأهــــالــــي احـــتـــجـــاجـــاتٍ عـــديـــدة  وســـبـــق أن قـ
ــلــــقــــوا وعـــــــوداً  آنـــــــــذاك لـــلـــجـــهـــات الــــمــــســــؤولــــة، وتــ
بإزالته خلال فترةٍ قريبة لكن دون أن يجري 

تحريك أي ساكن منذ تاريخه إلى الآن.
اعــتــصــام الأهـــالـــي مـــا زال مــســتــمــراً حــتــى يــوم 
ــذا الــــعــــدد مــــع تــغــيــيــر شــكــلــه،  ــ إغـــــــاق تـــحـــريـــر هــ
بحيث يتم منع السيارات المحملة بالقمامة من 

رمي المزيد من النفايات في المكب. 

لليوم الخامس على التوالي يستمر الاعتصام المفتوح الذي 
بدأه أهالي قرى  ‏حصين البحر‬‬ و‏متن الساحل‬ والسودا‬ وزمرين‬ 
في ريف ‏محافظة طرطوس‬‬، احتجاجاً على تفاقم المشاكل 

الصحية الناجمة عن استمرار وجود مكبّ كبير للنفايات في 
مقالع  ‏معمل الإسمنت‬‬ في المحافظة.
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شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

بأي حال عدت    
جـــمـــيـــل .ع.مــــــــــن حــــمــــاة يـــــقـــــول: كـــــــان مــن 
الــمــفــروض أن نحصل على مائتي ليتر 
مازوت للشتاء الماضي، لكنا لم نحصل 
سوى على أربعين ليتر. وتم ختم دفاتر 
يــؤكــد حصولنا على كامل  العائلة بختم 
المادة. وعند مراجعتنا للمسؤولين في 
ــالـــوا لــنــا عــنــدمــا  الـــحـــي عـــن الـــمـــوضـــوع. قـ

تتوفر المادة سنوزعها عليكم.
رجب علي: يقول في قريتنا تم التوزيع 
ــلـــــى الأقـــــــــــــــــارب. أي أقـــــــــــــارب الــــمــــخــــتــــار  ــ عـ
واللجان وعندما وصل الدور إلينا فقدت 
الــــمــــادة. واضـــطـــررنـــا لـــشـــراء الـــمـــادة من 
الــســوق الـــســـوداء. وهــنــا أريــــد أن أســأل 
إذا لم تكن المادة متوفرة لدى الحكومة 
كيف نجدها على أطراف الطرقات التي 
ــــوى عــــــــدداً مــــن الأمـــــتـــــار عــن  لا تـــبـــعـــد ســ
الــكــازيــات الــتــي كــانــت مخصصة لتوزيع 

المادة على المواطنين. 
تقول المصادر المطلعة أنه تم منح عدد 
ــــديـــــدة فــي  مـــــن الــــتــــراخــــيــــص لــــكــــازيــــات جـ
محيط مدينة السقيلبية علما أنه يوجد 
عــدد كــافٍ مــن هــذه المحطات والــتــي لم 
ــــازوت بــكــمــيــات  ــــمـ تـــكـــن تـــقـــوم بـــتـــوزيـــع الـ
كافية على المواطنين وكانت الشكاوى 
تـــــــرد بـــــــأن هـــــــذه الـــــكـــــازيـــــات كــــانــــت تــبــيــع 
المخصصات فــي الــســوق الــســوداء. فما 
هي الجدوى من منح تراخيص جديدة 

والمادة غير متوفرة.

حسن نية أو 
نـــزار الــســلــيــمــان عــضــو مجلس محافظة 
ــــاً: نــحــن  ــائـ ــ حـــمـــص تـــحـــدث لـــقـــاســـيـــون قـ
نقوم بــإعــادة تشكيل اللجان فــي مدينة 
حـــمـــص مــــن أجـــــل إجــــــــراء تــــوزيــــع عــــادل 
لـــــمـــــادة الــــــــمــــــــازوت، بــــعــــد أن وجـــــدنـــــا أن 
الــلــجــان الــســابــقــة قــامــت بـــإصـــدار دراســــة 
إحــــصــــائــــيــــة خــــاطــــئــــة عــــــن عــــــــدد الــــســــكــــان 
ــاء الآمـــنـــة  ــ ــيـ ــ وطـــبـــيـــعـــة تـــوزعـــهـــم فــــي الأحـ
ــقـــديـــر عـــدد  لـــمـــديـــنـــة حــــمــــص، حـــيـــث تــــم تـ
ســــــــكــــــــان حـــــــــي الإنــــــــــــــشــــــــــــــاءات وهــــــــــــو مـــن 
الأحــيــاء الــراقــيــة ب13500 أســـرة، بينما 
لا يــتــجــاوز عـــدد الأســــر فـــي ذالــــك الــحــي  
ــــدد الأســــر  ــم تـــقـــديـــر عـ ــ 3000 أســـــــرة، وتـ
ــاء الـــتـــي تـــعـــد مــن  الـــمـــتـــواجـــدة فــــي الأحــــيــ
التي يقطنها السكان متوسطو  الأحياء 
الحال أو الفقيرة بأقل مما هي عليه. مما 
أدى إلى حدوث أخطاء وتجاوزات في 
عملية توزيع مادة المازوت المخصصة 

للتدفئة في أحياء مدينة حمص. 

ويــضــيــف الــســلــيــمــان كـــان مــن الــمــفــروض 
أن يــــتــــم تـــــوزيـــــع كـــمـــيـــة مـــئـــتـــي لـــيـــتـــر مــن 

المازوت لكل أسرة، لكن الذي حصل هو 
أنه تم توزيع كمية مائة ليتر في البداية 
عــلــى عــــدد مـــن الأســــــر، عــلــى يــتــم تــوزيــع 
المائة الثانية فيما بعد. لكن هذا الأمر لم 
يتم بسبب نقص المادة وعدم وصولها 
إلـــــــى مـــــراكـــــز الـــــتـــــوزيـــــع، حــــتــــى أن عـــــــدداً 
كبيراً من المواطنين لم يحصل على أية 
كمية بينما تم توزيع كمية أربعين ليتر 
لموظفي الدولة عوضاً عن المأتي ليتر. 

لجان اللجان
 تتوحد الشكوى من قبل المواطنين في 
معظم المحافظات التي تم توزيع مادة 
مـــــازوت الــتــدفــئــة. حــــول جـــــدوى وجـــود 
عـــنـــاصـــر مـــمـــا يــســمــى الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة، 
حــــيــــث كــــــــان مــــــن الــــمــــفــــتــــرض أن تـــقـــوم 
هـــذه الــلــجــان بــفــرض الــنــظــام فــي عملية 
الــدور لكن دخــول اللجان الشعبية على 
عملية توزيع تسبب بالكثير من الخلل 
حيث تم توزيع المازوت العام الماضي 

بالواسطة والمحسوبية.
جورج. خ. يقول: نحن نقطن في مدينة 
حمص وكــان من المفترض أن نحصل 
عــلــى مــائــتــي ليتر مــن الـــمـــازوت، حصلنا 
منها على مئة ليتر، ومــن ثم لم نحصل 
عــلــى أيـــة كــمــيــة. فــالــمــطــلــوب هـــو تشكيل 
لجان من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة 
والحكمة وأن لا يتم فرض الأشخاص 

من مبدأ قوة السلاح والمحسوبيات. 

الأربعين... ليتر
ــــاوى  ــكـ ــ ــــشـ ــقــــت قـــــاســـــيـــــون عـــــــــدد مـــــــن الـ ــلــ تــ
كــانــت جميعها تتحدث عــن قــيــام اللجان 
ــلـــيـــص كــــمــــيــــة الــــــمــــــازوت  ــقـ ــتـ الـــمـــخـــتـــصـــة بـ
الـــمـــوزعـــة مـــن مــائــتــي لــيــتــر إلــــى أربــعــيــن 

ليتراً فقط.
إبراهيم .ط من سكان منطقة عرطوز 
يـــــقـــــول: نــــحــــن أربـــــعـــــة أســـــــر مــــؤلــــفــــة مــن 

مازوت الشعب
لغير مستحقيه والتجاوزات مستمرة

لم تنجح تصريحات وزير النفط والثروة المعدنية، في طمأنة قلوب السوريين عن تواجد كميات كافية من مادة المازوت في الكازيات. وخاصة بعد رفع سعر مادة 
البنزين الذي تلاه رفع سعر ليتر المازوت بمعدل خمس ليرات. فالمحافظات السورية كافة كانت على موعد مع إعادة توزيع مادة مازوت التدفئة بداية الشهر الحالي.

عودة مادة مازوت 
التدفئة إلى محافظة 

حماة بحسب 
مصادر مطلعة كان 

عبر التصريحات 
الصحفية فقط. 

حيث أنه إلى اليوم لا 
يزال النقاش دائراً عن 
كيفية توزيع المادة، 

التي كانت مخصصة 
لها من مادة مازوت 

التدفئة في الأعوام 
الماضية ما يقارب 

ال8 مليون ليتر، لكن 
الكمية لم تصل كاملة 

إلى محافظة حماة 
وذلك بسبب الأوضاع 

الأمنية وأوضاع 
الطرقات.مما تسبب 

بحرمان المواطنين.

ثـــمـــانٍ وعــشــريــن شــخــصــاً قــمــنــا بتجهيز 
خــــزان كــبــيــر كــي تــتــم تــعــبــئــتــه. لــكــن عند 
وصول الدور إلى حارتنا قام الشخص 
الـــمـــســـؤول بــتــعــبــئــة أربـــعـــيـــن لــيــتــر فــقــط 
لكل عائلة، كما رفض المسؤول تعبئة 
الــــكــــمــــيــــة فــــــي الـــــــخـــــــزان الــــمــــخــــصــــص لــهــا 
بحجة عــدم وجــود موافقة له في ضخ 
المازوت إلى الخزانات المتواجدة على 
أسطح المنازل بحجة الخوف علينا من 

تساقط القذائف وغيرها. 
ــا فــي  ــهــ ــامــــل بــ ــعــ ــتــ ــــم الــ ــا تــ ــ ــهــ ــ ــقــــة ذاتــ الــــطــــريــ
الـــمـــحـــافـــظـــات كـــافـــة مــــن حـــيـــث اخــتــصــار 
ــــن مـــائـــتـــي لـــيـــتـــر إلــــــى أربـــعـــيـــن  الـــكـــمـــيـــة مـ
ليتر لكل أسرة. وتم ختم دفاتر العائلة 
ــــر على  بــخــتــم يـــؤكـــد حـــصـــول هــــذه الأسـ

مخصصاتها  الكاملة من المازوت.
يوجد مئة وســتــون ليتراً حرمت منها 
الأســــر الــســوريــة وضـــاعـــت هـــذه الكمية 
الشعبية ولجان  المختار واللجان  بين 
الـــــحـــــي والــــمــــحــــافــــظــــة. لـــيـــبـــق الــــمــــواطــــن 
عـــرضـــة لــســرقــة هـــــؤلاء وســـرقـــة بــائــعــي 
المازوت الجوالين وأصحاب الكازيات.

لا نريد مازوتهم
تعالى عدد من الأصوات في اجتماعات 
الأحــيــاء ومــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
حـــول رفـــض الــطــريــقــة الــحــالــيــة المتبعة 
في توزيع مادة مازوت التدفئة. حيث 
لم تجد نفعاً فمن حصل على المازوت 
وبالسعر الحكومي هــم قلة، وقـــادرون 
عـــلـــى شـــــــراء الــــــمــــــازوت بـــســـعـــر الـــســـوق 
الـــــــــســـــــــوداء، فــــيــــمــــا حــــــــرم الـــمـــســـتـــحـــقـــون 
ــذا الــــحــــق. واتـــبـــعـــوا  ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــون مــــن هــ
طرقاً عديدة لتدفئة أسرهم وصلت إلى 
البلاستكية وغيرها  الأحــذيــة  استخدام 

من المواد الضارة بالصحة.
لــــبــــانــــة. ع .تــــــقــــــول: أقـــــــــوم مـــــع أطـــفـــالـــي 
الثلاثة بجمع كل ما نجده في طريقنا 

من أخشاب وكرتون وأحذية، احتياطاً 
ــقــــادم عــلــى أمــــل أن لا يــكــون  لــلــشــتــاء الــ
ــان الـــعـــام الــمــاضــي.  ــاءً قـــاســـيـــاً كــمــا كــ ــتـ شـ
وتتابع ادخــرنــا مبلغاً مــن الــمــال لشراء 
ــــازوت لــكــنــنــا لــــم نــتــمــكــن مــــن شــــراء  ــمــ ــ الــ
ســــوى عـــشـــرون لـــيـــتـــراً وبــســعــر مــائــتــي 
ــــد. حـــيـــث لــــم نــحــصــل  ــــواحـ لـــيـــرة لــلــيــتــر الـ

على مخصصاتنا من الدور الحكومي.

مازوت مهدور
مــــنــــذ بــــــــدء عـــمـــلـــيـــة رفــــــــع ســــعــــر مــــــــازوت 
الـــتـــدفـــئـــة لــــجــــأت الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة 
عــلــى إيــجــاد مــا تسميه بــحــلــول لمعضلة 
ــمــــازوت. لكن  الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل لـــمـــادة الــ
تلك الحكومات جميعها فشلت في إيجاد 
حل ناجع لهذه المشكلة والأمر الوحيد 
الذي نجحت به هو تشكيل لجان للجان 
وعلى اللجان، إلى جانب رفع سعر ليتر 

المازوت إلى أضعاف مضاعفة.
كــــمــــا أن هـــــــذه الــــلــــجــــان أوجــــــــــدت طــــرقــــاً 
لــتــهــريــب الــــمــــادة وبــيــعــهــا فـــي الأســـــواق 
ــــى خــــارج  ــــوداء وحـــتـــى تــهــريــبــهــا إلـ ــــسـ الـ
البلاد، حسب بعض الروايات عشرات 
الملايين من لترات المازوت بيعت على 
الطرقات دون أن تصل إلى مستحقيها 
وكل ما سمعه المواطن عن ضبط هذه 
ــــو إجـــــــــراء بـــعـــض الـــضـــبـــوط  الـــعـــمـــلـــيـــة هـ

التمونية بحق كازية هنا أو هناك.
الــمــادة  مايحتاجه الــمــواطــن هــو توفير 
على مدار العام وجعل سعرها يساوي 
ــمــــجــــاورة.  ســـعـــرهـــا فــــي بــــاقــــي الــــــــدول الــ
إلـــى جــانــب تــشــكــيــل لــجــان مـــن مجالس 

الأحياء. بعيداً عن المحسوبيات.
فهل سيكون الــحــال مختلفاً هــذا الــعــام. 
ــــل ســيــتــم تــــجــــاوز الـــعـــقـــبـــات جــمــيــعــهــا  وهـ
ــفــــســــاد ســـتـــســـتـــمـــر لــيــبــق  الــ أم أن حــــالــــة 
الـــمـــواطـــن وحـــيـــداً فـــي مــواجــهــة الــفــســاد 

وارتفاع الأسعار والبرد والإرهاب.

عدد من الشكاوى تتحدث عن قيام اللجان 
المختصة بتقليص كمية المازوت الموزعة من 

مائتي ليتر إلى أربعين ليتراً فقط

لجان توزيع 
المازوت أوجدت 

طرقاً للتهريب 
حتى إلى خارج 

البلاد وحسب 
بعض الروايات

عشرات الملايين 
من لترات 

المازوت بيعت 
على الطرقات
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

رصدت قاسيون داخل الشركات والمعامل 
العامة آراء متباينة حول مسألة )التشاركية( 

مع القطاع الخاص في إعادة التأهيل..
فبين من يقول: )التشاركية غير ضرورية، 
ولن نسمح بتمريرها..!( وبين من يشارك 
ــداً بــــأن:  ــ ــــؤكـ ــا الـــتـــقـــشـــفـــي( مـ ــ ــهـ ــ الـــحـــكـــومـــة )رأيـ
الوحيد في  الواقعي  الحل  )التشاركية هــي 
ظـــل نــقــص الأمــــــــوال(، أمــــا وزارة الــصــنــاعــة 
فــإنــهــا تــعــلــن فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا بـــأنـــه قـــد تم 
ــــادة الــتــأهــيــل  اعــتــمــاد الــتــشــاركــيــة كــمــنــهــج لإعـ
في المعامل. بكل الأحوال قانون التشاركية 
ــــب، لــيــظــهــر  ــعـ ــ ــــشـ ــاد مــــجــــلــــس الـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ يـــنـــتـــظـــر انـ
ويتضح هل هناك حدوداً لهذه التشاركية أم 

أنها ستكون مشروطة بمصالح الشركاء..
التشاركية في ظــروف الحرب الحالية هي 
شـــعـــار غــيــر واقـــعـــي وغـــيـــر عــمــلــي، فــالــقــطــاع 
ــقــبــل فـــي ظــــروف الاضـــطـــراب  الـــخـــاص لـــن يُ
والفوضى، على توظيف أمواله في منشآت 
ــالـــه  ــــربـــــط مـ ــبــــة، ولـــــــن يـ ــعــ ــتــ ــمــــة ومــ ــديــ ــــة قــ ــامـ ــ عـ
ــفــتــرض(  بــعــاقــة مـــع جــهــاز الـــدولـــة الــــذي )يُ
أن يــضــع اعـــتـــبـــارات اقــتــصــاديــة- اجــتــمــاعــيــة 
فـــي عــمــلــيــات إنـــتـــاجـــه. وبــالــتــالــي مــنــطــقــيــاً لن 
يـــقـــدم الــقــطــاع الـــخـــاص عــلــى الــتــشــاركــيــة إلا 
بفرض شروطه، من حيث الربح وتكاليف 
العمال وحصة المال العام، وإن كان سيُقدم 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــدولـــة فــإنــه يــريــد أن يستفيد 
مـــن مـــيـــزات احــتــكــاريــة، وأوضـــــح دلــيــل على 
هــذا أن التشاركية طُبقت فــي مــجــال وحيد 
هو الإسمنت حيث أقــدم الشريك على دفع 
أمـــوالـــه مــقــابــل ضــمــانــه لحصة احــتــكــاريــة من 
ســـــوق ســلــعــة هـــامـــة حـــالـــيـــاً وفـــــي الــمــســتــقــبــل 
ــأمـــوالـــه عـــلـــى حـــصـــة مــن  ــقـــريـــب، لــيــحــصــل بـ الـ
مــعــمــلــي طــــرطــــوس وعــــــــدرا، ويـــحـــصـــل عــلــى 
أراضٍ عامة ومــيــزات مــن المقالع والموقع 

في معمل جديد بعدرا!. 
أما التجربة الثانية، فهي مشاركة النسيجية 
لــــتــــجــــار الــــقــــطــــن، حــــيــــث تـــــم تـــشـــغـــيـــل مـــحـــالـــج 
ومعامل غــزل عامة لقطنهم، الــذي تبين أنه 
مـــن نــوعــيــة رديـــئـــة أضــــرت بـــــالآلات ببعض 
الــــحــــالات، وبــالــمــقــابــل حــصــلــت )الــنــســيــجــيــة( 
ــتــــأخــــر الــــتــــجــــار فــي  ــلــــى عـــــوائـــــد ضـــئـــيـــلـــة، يــ عــ
تـــســـديـــدهـــا الــــيــــوم، ولـــــو أن الــــــــــوزارة قــامــت 
بــشــراء الــقــطــن مــن الــتــجــار وتــشــغــيــل عمالها 
بــه لكانت العملية أعــلــى جـــدوى ومضمونة 

العوائد أكثر!..
ــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــــن كــــــون الــ وعــــمــــومــــاً عــــــدا عـ
ــالـــشـــراكـــة، فـــإن  ســـيـــفـــرض شــــروطــــه لــيــقــبــل بـ
مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي الـــمـــال الــعــام 
مــســألــة مــبــدئــيــة، يــفــتــرض أن يــكــون للعمال 
المنتجون والإداريون دور ورأي باقتسام 
عــوائــدهــم مــع الــشــريــك، ويــجــب أخــذ بدائلهم 
بعين الاعتبار، وتحديداً أن وجود رأي عام 
لديهم  يرى أن التشاركية مراهنة خاسرة، 
ســتــؤخــر إقــــاع الــمــعــامــل بــانــتــظــار )الــشــريــك 

المنقذ(!
إن المعامل العامة تنتج مــالًا عــامــاً، ويجب 
أن ينفق عليها من المال العام، فكيف يقرر 
ــــم مـــوظـــفـــون يـــأخـــذون  ــقــــرار -وهــ صـــنـــاع الــ
رواتبهم الشرعية من المال العام أيضاً - 
ألا ينفقوا على الاستثمار فيها أكثر من 1 
بالألف من الموازنة؟! ثم يقولوا: )لا يمكن 

أن نستمر دون الشركاء!..( 

شريك خاص في المال العام..
قرار يأخذه المنتجون!

بتاريخ 27-8-2014 يكون قد مر عام على استلام حكومة رئيس الوزارء )الحلقي( الثانية، لمهام إدارة شؤون البلاد عبّاد شمس
في ظل الحرب.. ومرور عام تقريباً كان أحد حوافز وزارة الصناعة لعقد مؤتمر صحفي لوزيرها بتاريخ 2015-8-8، 

بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية الصناعية للوزارة خلال مرحلة الأزمة ولما بعدها، لتتم مناقشتها.

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

ــا انــطــلــقــنــا مــــن الـــمـــحـــدد الأول لــلــتــكــيــف  إذا مــ
ــــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ مــــــع ظــــــــــروف الأزمـــــــــــة الأمـ
المضطربة، فإننا نستطيع القول بأن ضمان 
حـــمـــايـــة واســــتــــمــــرار الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة قـــدر 
الإمــكــان هو مهمة أولــى. هــذه المهمة ليست 
مــوضــوعــة فــي الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة كبند 
واضــــــــح، وعـــمـــلـــيـــاً لــــم تــــدخــــل قـــيـــد الــتــنــفــيــذ إلا 
بمقدار الدفاع عن المناطق التي تتواجد فيها 
واقعية وضرورية  فغابت خطوات  المعامل، 
لــنــقــل الــخــطــوط الإنــتــاجــيــة الــرئــيــســيــة بشكل 
مـــبـــكـــر، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن عــــمــــالًا ونــقــابــيــيــن 
وإداريين في شركات القطاع العام، كانوا قد 
دعــــوا إلـــى الــنــقــل الــمــبــكــر لــــآلات ومــحــتــويــات 
الــمــســتــودعــات، وأبــــرز مــثــال عــلــى ذلـــك معمل 
ــامـــل فــي  ــعـ ــيـــكـــو، وغــــيــــرهــــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـ ــامـ تـ
ريــف دمــشــق ومناطق ساخنة أخـــرى، حيث 
كـــانـــت نــتــيــجــة الــتــأخــيــر فـــي الــنــقــل، أن تـــم في 
بعض المعامل سحب جزء من الآلات بدافع 
مـــن الــعــمــال، قــابــلــهــا مــكــافــآت بــــ 3000 ل.س! 
وتمت عمليات التفكيك والنقل في اللحظات 
الأخيرة، مما أدى إلى استحالة نقل المعدات 

الهامة كافة، لتبقى رهناً للدمار.
وإلـــى الــيــوم تبقى الــكــثــيــر مــن الآلات القابلة 
للنقل أو التصليح في تلك المعامل أو غيرها، 
تــنــتــظــر الـــمـــبـــادرة مـــن الــــــوزارة أو الإدارات، 
وتـــأمـــيـــن الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي لــتــأمــيــنــهــا، وتــأمــيــن 

المكان الآمن لنقلها إليها!.
عملياً لا تتضمن استراتيجية وزارة الصناعة 
إلى اليوم، كما لم تتضمن سابقاً، وضع خطة 
نقل لكل ما أمكن من المعامل الموجودة في 
المناطق الخطرة، وتجميع صناعات القطاع 
ــمـــع كــبــيــر  الـــــعـــــام وخـــــطـــــوط إنــــتــــاجــــه فـــــي تـــجـ
محمي ومؤمن!.. بينما تكرر الحديث عن نقل 
الــصــنــاعــات إلــى المناطق الآمــنــة فــي المنطقة 
الساحلية، وكان الحديث عن منشآت القطاع 

الخاص، التي انتقل جزء منها فقط.

 صناعة وانقطاع كهرباء..
ثنائية مستحيلة!

لم تتضمن استراتيجية وزارة الصناعة، تجاوز 
الــعــقــبــة الــثــانــيــة الــكــبــرى الــتــي تـــواجـــه اســتــمــرار 
الطاقة  العمليات الإنتاجية وهــي عملية تأمين 
الكهربائية. فعلى الرغم من أن قطاع الكهرباء 
يواجه مشكلة عامة معروفة، إلا أن الاستهلاك 

الـــصـــنـــاعـــي لـــشـــركـــات الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــصــنــاعــي، 
يعتبر أولوية كان من المفترض أن يتم التعامل 
معها بكل مسؤولية ومرونة، لأنها العتبة التي 
تحدد إلى حد بعيد استمرار وجــدوى العملية 
الإنــتــاجــيــة، ودونـــهـــا فـــإن الــشــركــات الــتــي تنقل 
آلاتــهــا، وتستعد لــإنــتــاج فــي مــنــاطــق آمــنــة، لن 
تــســتــطــيــع أن تــحــقــق الــــجــــدوى الـــمـــطـــلـــوبـــة، بــل 
ستسجل خــســائــراً وارتـــفـــاعـــاً فــي الــكــلــف، حتى 
أن تأثير انقطاعات الكهرباء على الآلات يعتبر 
ــــة وإنـــتـــاجـــيـــتـــهـــا،  ــ عـــنـــصـــراً حـــاســـمـــاً فــــي عـــمـــر الآلـ
وتحديداً في الصناعات النسيجية، التي توضع 

في مقدمة استراتيجية الوزارة!.
الصناعة  وزارة  اســتــراتــيــجــيــة  تتضمن  فـــأن لا 
ــاً، لــتــوصــيــف انـــقـــطـــاع الــكــهــربــاء  ــاً عـــريـــضـ ــنـــوانـ عـ
الــحــل بطريقة عملية  واجــبــة  رئيسية  كمشكلة 
وغـــيـــر تــقــلــيــديــة، هـــو ثـــغـــرة تــســجــل عــلــى خطة 

مرحلة الأزمة والتكيف!.
بــلــغــت قــيــمــة الأضـــــــرار الـــمـــاديـــة غــيــر الــمــبــاشــرة 
أي الناجمة عــن توقف الإنــتــاج بشكل تــام، أو 
الكهرباء: 218 مليار  تعطيله وتباطؤه بسبب 
ل.س، في القطاع العام الصناعي، وهو أكبر بـ 
1,5 مرة من الأضرار المادية المباشرة الناجمة 

عن الدمار!. 

ثغرات في استراتيجية

خطوة الانفتاح على الصحافة من قبل الوزارة خطوة إيجابية، وبناء على الضرورات وعلى دعوتها لمناقشة الاستراتيجية، قاسيون تقدم قراءة لأربعة 
جوانب ضرورية غاب تبنيدها الواضح ضمن استراتيجية الصناعة حول القطاع العام الصناعي، وتحديداً لمرحلة )التكيف خلال الأزمة( والتي نرى أنها 

انعكاس لغياب القرار الاقتصادي باعتماد خطة: )اقتصاد حرب(، وبالقرار باستمرار سياسة الليبرالية والتقشف الإنفاقي. 
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1000/1
بلغ حجم الإنفاق الاستثماري على 

معامل القطاع العام الصناعي، 
الصناعة التحويلية 1,4 مليار 

ل.س، في موازنة 2015 البالغة 
1550 مليار ل.س تقريباً. أي ان 

حصة الاستثمار الصناعي العام 1 
بالألف تقريباً

 1,5 ×
بلغت أضرار القطاع العام 

الصناعي غير المباشرة، أي 
الناتجة عن التوقف والتعطل 

وتراجع الإنتاج حوالي 218 مليون 
ل.س، بينما أضرار الدمار المباشر 

تبلغ 146 مليون ل.س، أي أضرار 
التعطل أكبر من أضرار الدمار 

بمرة ونصف.

7,7-
7,751 مليار ل.س الرواتب التي 

وفرتها وزارة الصناعة من العمال 
بحكم المستقيلين والمصروفين 

من الخدمة والمنقولين، 
وتعدادهم: 22856 

38614
تراجع عدد عمال القطاع العام 

الصناعي بين عامي 2010-2000 
بمقدار 14% وبحجم: 15758 

عامل خلال عشر سنوات، بينما 
خسر القطاع العام الصناعي 
22856 عامل خلال سنوات 

الأزمة، ولم يتم تعويض مجموع 
هؤلاء العمال السابقين أو 

الحاليين، والبالغ 38614 بعمال 
جدد.

تكيفّ الصناعة العامة مع الأزمة!
الثغرات الأربع الرئيسية في عملية تكييف الصناعة العامة مع الحرب: نقل الصناعات 

وتأمينها، تزويدها بالطاقة الكهربائية، مرونة وسيولة لتأمين المستلزمات، وحل مشكلة 
نقص العمالة الخبيرة. حيث قد يؤدي غيابها عن استراتيجية وزارة الصناعة، أي عدم وضعها 

كمهمات أولى إلى تفريغ الاستراتيجية من محتواها على ما فيه من بعض تفاصيل هامة!.

ثغرات في استراتيجية
المخصصات وطرق التمويل والمرونة!

لـــم تــذكــر اســتــراتــيــجــيــة الــــــوزارة مــشــاكــل تــأمــيــن الــمــواد 
ــاعــــة، واســــتــــراتــــيــــجــــيــــات،  ــنــ الأولــــــيــــــة ومــــســــتــــلــــزمــــات الــــصــ
وخطوات حلها. وهي المتمثلة بطبيعة الحال بظروف 
ــة الـــتـــقـــشـــف  ــيــــاســ الــــعــــقــــوبــــات بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــــى، وبــــســ
الــحــكــومــيــة الـــعـــامـــة الـــتـــي لـــم تــخــصــص لــاســتــثــمــار في 
الــصــنــاعــة الــعــامــة إلا 1,4 مــلــيــار ل.س مـــن أصـــل 1550 
مليار ل.س تقريباً، أي 1 بالألف من الموازنة العامة!. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن هـــــذه الـــمـــخـــصـــصـــات الـــضـــئـــيـــلـــة، فـــإن 
ــــوزارة الــتــي أعــلــنــت فــي بــدايــة عـــام 2015 عــن طــرق  الــ
توزيع مخصصاتها على المؤسسات الصناعية، وعلى 
مشاريع محددة، لم تر في تأخر دخــول أي من هذه 
المشاريع حيز التنفيذ حتى انقضاء الشهر الثامن من 
العام، أي مشكلة تتطلب البحث، في الإجراءات العملية 
المطلوبة لتسريع معدلات إقلاع العمل في المشاريع 
الــتــي وضــعــت لــهــا مخصصات مــالــيــة بــالــلــيــرة الــســوريــة 
تفقد قيمتها مــع كــل يـــوم تــأخــيــر، ومـــع كــل تــبــاطــؤ في 

العمليات الإنتاجية!.
وبرأينا أن أهم العوامل هو عدم إعطاء المرونة الكافية 
لــلــمــعــامــل والإدارات فـــي تــســيــيــر عــمــلــيــاتــهــا الإنــتــاجــيــة، 
وتــقــيــيــدهــا فـــي عــمــلــيــات الـــشـــراء وتــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات 
بــمــوافــقــات الــمــؤســســة الــتــي تــتــبــع لــهــا، والـــتـــي بــدورهــا 
ــــى الــمــشــكــلــة  ــافــــة إلــ تـــرتـــبـــط بـــمـــوافـــقـــة الــــــــــــوزارة، بــــالإضــ
الــرئــيــســيــة المتمثلة بــالاعــتــمــاد عــلــى طــريــقــة الــعــروض 
والمناقصات لتأمين المستلزمات المستوردة تحديداً 
عـــن طـــريـــق الـــتـــجـــار، الـــذيـــن يــحــجــمــون عـــن الـــتـــقـــدم في 
الظروف الحالية، ما يترتب عليه الكثير من التأخير، 
ــــرز الأمـــثـــلـــة: آلات لــمــعــمــل الـــقـــوالـــب أحــــد الــعــنــاويــن  وأبــ
الــــفــــرعــــيــــة فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــــــــــــوزارة، والــــــــــذي تـــأخـــر 
الــعــروض  تــأخــر تقديم  لتأمينه، بسبب  السنة  حــوالــي 
بحسب الــــــوزارة، وبــســبــب عـــدم تــقــدم الــتــجــار بحسب 
إدارات المعمل! ولــمــاذا لــم تــوجــد آلــيــة سريعة لتأمين 
عملية استيراد المستلزمات الصناعية الضرورية عبر 
الشراء المباشر، ومن الدول التي لا تلتزم بالعقوبات، 
ولماذا لا يخصص القطع الأجنبي إلا لشركة واحدة 
مــن شــركــات الــقــطــاع الــعــام الــصــنــاعــي، وهـــي الــكــابــات، 
بحسب جهات نقابية، ولبضعة جهات أخــرى بحسب 
الـــــــــــوزارة!. بــيــنــمــا الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي يــخــصــص لــتــمــويــل 
مـــســـتـــوردات الــتــجــار بــمــقــاديــر تــبــلــغ 10 مــلــيــون دولار 
يومياً بحسب آخر تصريحات المصرف المركزي عن 

وسطي تمويل المستوردات اليومي!.
إن وضع آلية مرنة لتأمين سريع لحاجات القطاع العام 
الصناعي، عن طريق إعطاء الإدارات المرونة، وزيادة 
مخصصات الاستثمار اكثر من 1 بالألف من الموازنة! 
يجب أن يكون واحـــداً مــن بنود استراتيجية الـــوزارة 

للتكيف مع الظروف الحالية.

نقص العمالة.. أم فائضها؟!
إن المصطلح الــدارج في توصيف عمالة القطاع العام 
اعتبارها: )عمالة فائضة(، سواء قبل الأزمة أو خلالها، 
وينطلق توصيف هــذا المفهوم خــال الأزمـــة على أن 
فائض العمالة ناجم عــن توقف خطوط إنــتــاج هــؤلاء 
العمال، أو معاملهم بالكامل نتيجة التدمير الذي جرى 
ويــــجــــري، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن هـــــؤلاء الـــعـــمـــال لا يــتــحــمــلــون 
الــمــســؤولــيــة بــطــبــيــعــة الــــحــــال، بـــل يــجــب أن يــتــم إيــجــاد 
أماكن تشغيل وعمل لهم، بحسب وزير الصناعة، وبناء 
عليه فإن إحــدى نقاط الاستراتيجية الموضوعة هي: 
التدمير  الفائضة والناجمة عــن  العمالة  )إعـــادة تــوزيــع 
الكلي لعدد الشركات الصناعية التابعة والتي لا يتوقع 
تشغيلها خــال السنوات الخمس الــقــادمــة، حيث تزيد 

الأضرار المادية 
الناجمة عن 

توقف الإنتاج 
218 مليار ل.س 
وهو أكبر بـ 1,5 

مرة من الأضرار 
المادية المباشرة 

الناجمة عن 
الدمار!. 

رواتـــب هــذه الــشــركــات مــن أعــبــاء الـــوزارة 
وتـــرهـــق مــيــزانــيــتــهــا، والـــســـعـــي لــنــقــلــهــم إلــى 
وزارات أخرى للاستفادة منهم في أعمال 
تــنــاســب كــفــاءاتــهــم مـــع الــحــفــاظ الـــتـــام على 

حقوق هذه العمالة(. 
الــمــفــارقــة تــكــمــن فـــي أن إدارات الــمــعــامــل 
لها رؤيــة أخــرى بموضوع العمالة، فهي 
تـــضـــع مــشــكــلــة )نــــقــــص الــــعــــمــــالــــة(، مــقــابــل 
)فــــائــــض الـــعـــمـــالـــة( فــالــمــعــامــل تـــعـــانـــي مــن 
نزيف حاد في العمالة الفعالة والمنتجة، 
ــــدد، وهـــــذا  ــــجـ ــمـ ــ وفـــــــي الـــعـــنـــصـــر الـــــشـــــاب الـ
الــنــقــص يـــذهـــب إلــــى حـــد إعـــاقـــة الــتــصــدي 
لأعمال ومهمات جديدة، وليس تطوير 

العمل فقط!.
أن تتجاهل الـــوزارة مشكلة نقص العمال 
في الكثير من المواضع الفنية الضرورية، 
ونزيف الخبرات، وعدم تجديدها، وتركز 
ــقـــابـــل عـــلـــى وجــــــــود أعـــــــــداد فـــعـــلـــيـــة مــن  ــالـــمـ بـ
الــعــمــال الــذيــن فــقــدوا مــجــال نــشــاطــهــم، هي 
رؤيـــة أحــاديــة، ويــجــب أن يتم التعامل مع 

المشكلة من جانبيها.
على الوزارة أن تقيمّ مشاكل واقع العمالة 
مـــن كـــل الــجــوانــب ولــيــس فــقــط مـــن جــانــب 
العمالة الفائضة، أي عليها أن تفكر بمشكلة 
جــديــة هــي نقص العمالة الــشــابــة، وتوقف 
تــعــويــض كــل الــعــمــال مــن فنيين وأصــحــاب 

ــالـــة جـــــديـــــدة مــــتــــدربــــة،  ــمـ ــعـ خــــبــــرة طــــويــــلــــة بـ
والــوقــوف جــديــاً عند صعوبة قيام العمال 
الــكــبــار بــالــســن بالتكيف مــع أنــــواع جــديــدة 
مــن الأعــمــال الإنــتــاجــيــة فــي المنشآت التي 
يتم نقلهم إليها!، كأن يتم نقل عمال عمرهم 
50 عاماً ليعملوا في صناعة السجاد وعلى 

أنواله! فإن العملية لم تثبت أية جدوى. 
فـــلـــمـــاذا تـــركـــز الـــــــــوزارة عـــلـــى جـــانـــب واحــــد 
مـــن مــشــكــلــة الــعــمــالــة، وهــــو وجــــود رواتــــب 
فــائــضــة بــالــقــيــاس إلــــى الإنـــتـــاج الــمــتــراجــع، 
دون أن تنظر إلى أن عدم تجديد وإحياء 
العمالة في القطاع العام الصناعي، أو حتى 
تـــعـــويـــض خـــســـاراتـــهـــا هــــو واحـــــــد مــــن أهـــم 

أسباب عدم إقلاع الإنتاج جدياً؟!

الــمــفــارقــة أن الـــــــوزارة تـــوضـــح بـــأنـــه قـــد تم 
توفير رواتــب ما يزيد عن 22856 عامل، 
كتلة رواتبهم 7,7 مليار ل.س، من وزارة 
الصناعة ومؤسساتها وشركاتها، فلماذا لا 
يعوض هؤلاء بعمالة جديدة في المواقع 
التي لا يمكن إعــادة إحيائها دون خبرات 
شـــــابـــــة، حــــيــــث أن الـــتـــعـــيـــيـــن الأخـــــيـــــر الـــــذي 
تــــم فــــي عـــــام 1996 يــشــيــر إلـــــى أن أحــــدث 
العام الصناعي لديهم بالحد  القطاع  عمال 
الأدنــى قرابة 25 سنة خدمة، في الإنتاج 

الصناعي!.
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

ــــأن مـــشـــاكـــل الـــقـــطـــاع الـــعـــام  ــقـــول الـــــــــوزارة مــحــقــة بـ تـ
الصناعي لا ترتبط بالأزمة فقط بطبيعة الحال بل 
هي سابقة لها، إلا أن التوصيف الدقيق للمشكلة، 
هــو الخطوة الأولـــى للحل، أمــا التوصيف الخاطئ 
فنتيجته ســتــكــون اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــات فضفاضة 
بأحسن الأحوال، وبالتالي نتائج سيئة لاحقاً، وهو 
مــا لا نتمناه، وبــنــاء عليه نــقــدم للنقاش مــؤشــرات 
ــام  ــعــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــــع الـ ــــراجــ ــــاب تــ ــبــ ــ ــا أهـــــــم أســ ــهــ ــأنــ نـــــــرى بــ
الصناعي عــلّ معالجتها تكون فاتحة لإقــاع جدي 

للصناعة العامة.

 تراجع الإنتاج
نتيجة حتمية لتراجع الاستثمار

تراجع الإنفاق العام الاستثماري على القطاع العام 
الصناعي تــراجــعــاً كــبــيــراً وواضـــحـــاً، بشكل لا يمكن 
أن نعتبره طفرة، بل هو قــرار واضــح وتغيير في 
الــســيــاســات، وإعـــان عــن تــراجــع الاهــتــمــام بالقطاع 

العام الصناعي وتراجع الرغبة في توسيعه.

 حجم الإنفاق الاستثماري
الصناعي العام سنوياً

بـــلـــغ حـــجـــم الإنــــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــام 
سنوياً على الشكل التالي:

التراجع: -%36 8,3 مليار ل.س: 2005	
5,3 مليار ل.س: 2010

التراجع: -%73 1,4 مليار ل.س: 2015	
الــعــام الصناعي  الــقــطــاع  تــتــراجــع عملياً مخصصات 
التسعينيات تقريباً،  الــمــوازنــات الحكومية منذ  من 
وتنخفض تحديداً نسبتها من الإنفاق في الموازنة. 
أي عملياً العنصر الأساسي في توسع القطاع العام 
الــصــنــاعــي كـــان بــحــالــة تـــراجـــع مــســتــمــرة، ومـــن غير 
الممكن تحقيق توسع في نمو أي قطاع اقتصادي، 
دون أن تتوسع مخصصات الاستثمار فيه!، وهذا 
هـــو الــســبــب الــمــنــهــجــي والأبـــــرز فـــي تـــراجـــع الــقــطــاع 

العام الصناعي.

التخلف التكنولوجي
الــتــرهــل الإداري كان  إلــى أن  تشير الاستراتيجية 
يـــــــؤدي إلــــــى عــــــدم مـــتـــابـــعـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة 
وعــــدم اســـتـــيـــرادهـــا، وبــالــفــعــل فـــإن جـــــزءاً كــبــيــراً من 
مــخــصــصــات الإنــــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري كـــانـــت لا تــنــفــق 
فعلياً، إلا أن الاتــجــاه الــواضــح نحو عــدم تعويض 
الــعــام الصناعي، لا  الآلات المستخدمة فــي القطاع 
يعتبر مسؤولية الإدارات فقط، بل يظهر في صلب 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة تــجــاه الــقــطــاع الـــعـــام، والــتــي 
يــعــبــر عــنــهــا مــا يــســمــى مــعــدل اهــتــاك الآلات، وهــي 
الــنــســبــة الــتــي تــحــدد لــلــقــطــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي كــكــل، 
ليقوم بوضع مخصصات ليعوض استهلاك آلاتــه 

ويقوم بالادخار لآلات جديدة.
وهذه النسبة كانت في عام 2005: 5% سنوياً، أي 
أن 5% فقط مــن الناتج الصناعي تــذهــب لتعويض 
استهلاك الآلات، ثم انخفضت هذه النسبة إلى %3 
عام 2010. ما يدل على تراجع واضح في القاعدة 
التقنية لــإنــتــاج فــي الــقــطــاع الــعــام الــصــنــاعــي، دون 
قــرار بتوسيعه من خــال زيــادة نسبة الاهتلاكات 

ومخصصات التجديد! 
كما يعتبر هــذا الــمــؤشــر التفسير الأوضـــح لوجود 
)الــعــمــالــة الــفــائــضــة(، حــيــث أن الــتــوقــف عــن توسيع 

القاعدة التقنية في الصناعة السورية خلال العقود 
الأخــيــرة، سيؤدي حتماً إلــى تحول القوى العاملة 
الموجودة إلى أداء إنتاجي منخفض، على اعتبار 
أن رأس المال الثابت هو المنطلق الأساسي لتقدم 

إنتاجية العامل.
إن حــصــة تــجــديــد الآلات والـــمـــعـــدات الـــجـــديـــدة في 
الــصــنــاعــة الــعــامــة الــتــحــويــلــيــة عــــام 2010 لـــم تــتــعــدى 
ــلــــى الــــقــــطــــاع الــــعــــام  7,4% مـــــن إجــــمــــالــــي الإنــــــفــــــاق عــ
الصناعي، وهي لم تكن أفضل في عام 2002 على 
سبيل المثال حيث كانت نسبتها 9%، إلا أن الاتجاه 

العام هو نحو التراجع.

إلــى ترهل  أي عملياً الثغرة التكنولوجية لا تعود 
الإدارات، بل تعود إلى سياسة اقتصادية بتقليص 
الإنــفــاق الاســتــثــمــاري الــعــام عــلــى الــقــطــاع الصناعي 
الـــــعـــــام وتـــــحـــــديـــــداً الــــصــــنــــاعــــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، وعـــلـــى 
ــعــــدات فــيــه  ــمــ مــخــصــصــات الإنــــفــــاق عـــلـــى الآلات والــ
تـــحـــديـــداً، وتــظــهــر مـــن نــســبــة الاهـــتـــاك الــمــنــخــفــضــة، 
الــــتــــي تــــحــــدد حـــجـــم الادخـــــــــــار الـــمـــخـــصـــص لــتــجــديــد 
الــقــاعــدة التقنية فــي الاقــتــصــاد الــعــام، ومجمل هذه 
المؤشرات لا تحدد من قبل الإدارات، بل تحدد من 

واضعي السياسات!. 

ǧǧإعداد قاسيون

ــاً لــلــتــوقــعــات الــتــي نــشــرتــهــا صحيفة  ــقـ ووفـ
التعداد  فــإن  البريطانية،  الايكونوميست 
العام لسكان العالم سيرتفع من 7,3 مليار 
إنــســان فــي 2015 إلـــى 9,7 مــلــيــار إنــســان 
فــي عــــام  2050 وهـــو أعــلــى مــمــا توقعته 
الأمم المتحدة قبل عامين بـ 100 مليون،  
ثم سيصل إلى 11,2 مليار في عام 2100.

كما أظهر التقرير أن أعلى معدلات للنمو 
ــارة  ــقــ ــــي الــ حـــتـــى عــــــام 2050، ســـتـــكـــون فـ
قــــارة  يــلــيــهــا  بـــمـــعـــدل )108(%،  الإفـــريـــقـــيـــة 
ــارة أمــريــكــا  إقــيــانــوســيــا بــــ )43,9(%، ثـــم قــ
اللاتينية )23(%، أمريكا الشمالية )21(%، 
ــا فــســتــعــانــي من  ـــ ــا أوروبــ آســـيـــا )19(%، أمــ

نقص يصل إلى )- 4,3(%. 
ــان الــهــنــد  ــكــ ويـــظـــهـــر الـــتـــقـــريـــر أن عــــــدد ســ
سيتجاوز نظيره في الصين بحلول عام 
2022، وهــــو أســـــرع بــســت ســـنـــوات مما 
كـــان مــتــوقــعــاً لــه ســابــقــاً، وســتــصــل الصين 

ــيـــة عـــنـــد 1,4 مــلــيــار  ــانـ ــكـ إلــــــى الـــــــــــذروة الـــسـ
إنسان في عــام 2028، ومــن المتوقع أن 
إنــســان حتى عام  الهند 1,75 مليار  تبلغ 

.2050
وبالنسبة لــتــغــيــرات تــرتــيــب الــبــلــدان وفــقــاً 
لعدد السكان، فحتى عــام 2050، ستقفز 
نــيــجــريــا إلــــى الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث خــلــف الــهــنــد 
والــصــيــن، مزيحة الــولايــات المتحدة إلى 
الــــمــــركــــز الـــــــرابـــــــع، كــــمــــا ســـتـــحـــل مــــصــــر فــي 
المرتبة الثانية عشر من بين أكثر البلدان 

في التعداد السكاني بحلول ذلك العام. 
ــا، فإن  وتــوقــع التقرير أنــه بالنسبة لأوربـ
عدد الوفيات سيفوق عدد المواليد بـ 32 
مــلــيــون إنــســان، وعــلــى ذلـــك حـــذرت الأمــم 
ــا من  ـــ الــمــتــحــدة أنــــه لا حـــل لـــبـــلـــدان أوروبــ

خطر التقلص الشديد إلا بالهجرة.
وهو ما يشير بشكل واضح أن تسهيلات 
الهجرة التي تمن أوربــا على دول العالم 
الثالث بها ليست إلا حلًا لمشكله عضوية 

سيظل يعاني منها الأوربيون لعقود.

)ناقص(: استثمار ـ تكنولوجيا ـ عمال 

مؤشرات التوسع الصناعي سالبة..

تقرير أممي: لا حل لأوروبا إلا بالهجرة

تعزي وزارة الصناعة 
في استراتيجيتها 
الصناعية، أسباب 

تراجع القطاع العام 
الصناعي في سورية 

إلى )الترهل الإداري( 
بحسب توصيفها 
حيث ذكرت: )أن 
فقدان المبادرات 

وعدم تحقيق 
الخطط الاستثمارية 

التي من شأنها 
تطوير المستوى 

التكنولوجي، التسعير 
الإداري والعبء 

الاجتماعي وحجم 
العمالة ومستواها 

التعليمي كان لها دور 
مهم في نتائج أعمال 

الشركات(.

نقص العمالة
كانعكاس لما سبق 

من مؤشرات يبرز مؤشر 
تقلص العمالة في 

القطاع العام الصناعي 
بشكل كبير، فعدد 
العمال في القطاع 

الصناعي العام – 
الصناعات التحويلية مر 

بثلاثة مراحل:

 :1985-1970
%136+

مقابل كل 100 عامل 
في عام 1970 وُظّف 

136 عامل جديد.

%3+ :2000-1985
مقابل كل 100 عامل 

وُظف 3 عمال جدد 
فقط!

 %14-  :2010 -2000
مقابل كل 100 عامل 

خسر القطاع العام 
الصناعي 14 عاملًا، 
ولم يتم تعويضهم 

في القطاع العام 
الصناعي.

أظهرت توقعات جديدة للأمم المتحدة حول النمو السكاني مؤشرات جديدة 
حول التحولات الديمغرافية الكبرى، والتي ستحدد بشكل كبير تطورات 

الأوضاع الاقتصادية في العديد من البلدان.
التعداد السكاني العالمي

نسبة التغير بالتعداد السكاني وفق القارات

108,9% إفريقيا
43,9%إقيانوسيا
23,6%أمريكا اللاتينية والكاريبي
21%أمريكا الشمالية
آسيا

أوروبا
%19,9

%4,3-

إجمالي عدد السكان 2015

7,3 مليار نسمة

توقعات 2050

توقعات 2100

9,7 مليار نسمة

11,2 مليار نسمة
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شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

حــيــث يــدفــع الــتــاجــر غـــرامـــة 25000 ل.س، 
ــا خـــالـــف الأســـعـــار  عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال إذا مـ
الــــمــــحــــددة بــــنــــشــــرات الـــــــــــــوزارة، وبـــالـــمـــقـــابـــل 
الــنــشــرات الـــصـــادرة عــن مــديــريــات الــتــجــارة 
ــلـــك الــــمــــحــــددة  الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـ
لأســـــــعـــــــار الــــــخــــــضــــــار والـــــــفـــــــواكـــــــه والـــــــفـــــــروج 
وأجــزائــه والــبــيــض، تسجل أســعــاراً مرتفعة 
مع كل نشرة جديدة، لتصبح هذه النشرات 
مــؤشــراً لــمــوجــة جــديــدة مــن الارتـــفـــاع الــعــام 
لـــأســـعـــار فــــي الــــســــوق. بــحــيــث يـــكـــون دور 
الـــوزارة ترجمة وتثبيت لارتــفــاع الأســعــار، 

عن طريق إصدار النشرات.
23% ارتفاع الأسعار خلال أسبوع واحد

وفق النشرة الصادرة عن مديرية التجارة 
ــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك فــــي دمــشــق  ــلـ الـــداخـ
الـــخـــضـــار  ــار  ــ ــعــ ــ أســ ــــعـــــت  ــفـ ــ ارتـ ــــاريـــــخ 12\8  ــتـ ــ بـ
ــاريـــخ  ــتـ عـــــن الــــنــــشــــرة الــــســــابــــقــــة الـــــــصـــــــادرة بـ
5\8  بمعدل وســطــي 23% لأســعــار الجملة 
والــمــفــرق، وكـــان مــعــدل الـــزيـــادة فــي أســعــار 
ــيـــة : بـــنـــدورة  بـــعـــض الــــخــــضــــراوات الأســـاسـ

45% ، خيار 15%، باذنجان 75% كالتالي:
وارتـــفـــع ســعــر كـــغ الـــفـــروج الـــحـــي مـــن 490 
لــيــرة الـــى 515 لــيــرة والــمــذبــوح والمنظف 
ــــرة وصـــحـــن  ــيـ ــ لـ إلـــــــى 750  ــــرة  ــيـ ــ لـ ــــن 700  مــ

البيض بـ 550.

سعر التصدير أقل من سعر 
المستهلك المحلي

ــــة أن الــــــــــــــــوزارة تــــســــمــــح بـــتـــصـــديـــر  ــارقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــخـــــضـــــروات والـــــفـــــواكـــــه بــــأســــعــــار أقـــــــل مــن 

الأســـعـــار فـــي الـــســـوق، بــنــســب كــبــيــرة، فمن 
خــــال مـــقـــارنـــة نـــشـــرة الأســــعــــار الــتــصــديــريــة 
ــه الـــــصـــــادرة مــــؤخــــرا عــن  ــفــــواكــ لـــلـــخـــضـــار والــ
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 
مـــــع الأســــــعــــــار الــــــــــــوارد فـــــي نــــشــــرة الــــســــوق 
الــمــحــلــيــة، نــجــد وجـــــود فــــــوارق كــبــيــرة بين 
ــلـــــخـــــضـــــروات الأســــاســــيــــة  ــ ســــعــــر الــــتــــصــــديــــر لـ
وسعرها في السوق المحلية، وهذا في ظل 
التراجع المستمر في قيمة الليرة السورية 
مــقــابــل الــــــدولار، والـــــذي بــلــغ أكــثــر مـــن 280 
ل.س/$، مما يعزز بالدرجة الأولى خسارة 
الــمــنــتــج وبــالــدرجــة الــثــانــيــة المستهلك الــذي 
يدفع في السوق المحلية ثمن هذه المواد 
ــعــــر الـــــــــذي تـــتـــضـــمـــنـــه نـــشـــرة  ــــن الــــســ ــــى مــ ــلـ ــ أعـ

الأسعار التصديرية.
عــمــلــيــاً يــبــيــع الــتــجــار الـــخـــضـــروات الــمــصــدرة 
بأسعار أعلى بكثير من الأسعار في نشرة 
الــتــصــديــر، الــتــي لا يــمــكــن تــفــســيــر انــخــفــاض 
أســــعــــارهــــا إلا بـــالـــرغـــبـــة بـــتـــقـــلـــيـــص تــكــالــيــف 
ــــؤلاء الـــتـــجـــار، عـــلـــى الــــرســــوم الــجــمــركــيــة،  هــ
وقطع التصدير الأجنبي المطلوب إعادته. 
ــــام وزيـــــــادة  ــــعـ ــــال الـ ــــمـ ــــد الـ أي تـــقـــلـــيـــص عـــــوائـ
ربـــــح الـــتـــجـــار، وخــــســــارة أكـــبـــر مــــن تــصــديــر 

الخضروات والفواكه.
 وبالمقابل يكون التاجر هو الرابح الأكبر 

حــيــث يـــقـــوم بـــالـــشـــراء بــســعــر مــنــخــفــض من 
السوق المحلية، والتصدير والبيع بأسعار 
تفوق تلك الأسعار بكثير، دون عوائد هامة 

للمال العام!.

الفرق بين الأسعار التصديرية 
والمحلية 

البندورة: تصدير حد أعلى 75 ل.س كغ- 
محلي حد أعلى: 90 ل.س، معدل الزيادة 

.%20
للبطاطا: تصدير حد أعلى 75 ل.س كغ- 
محلي حد أعلى: 95 ل.س، معدل الزيادة 

.%25
الــكــوســا: تــصــديــر حــد أعــلــى 70 ل.س كــغ- 
محلي حــد أعــلــى 90 ل.س، مــعــدل الــزيــادة 

.%28
الــخــيــار: تصدير حــد أعــلــى 120 ل.س كغ- 
محلي حد أعلى 140 ل.س، معدل الزيادة 

.%16
ــلـــى90 ل.س كــغ-  الـــزهـــرة: تــصــديــر حـــد أعـ
محلي حد أعلى 130 ل.س، معدل الزيادة 

.%40
الباذنجان: تصدير حد أعلى 90 ل.س كغ- 
محلي حــد أعلى 110 ل.س، معدل الــزيــادة 

.%20

وكتب كاسترو مقالة نشرت الخميس 13 أغــســطــس/آب في 
وسائل الإعــام الكوبية تحت عنوان »الأحــام والــواقــع« إن 
كوبا قد أثبتت ذلك مراراً »من خلال حجج لا يمكن دحضها 

في خطابات ألقتها في منظمة الأمم المتحدة«.
هــــذا وأشــــــار زعـــيـــم أول دولـــــة اشـــتـــراكـــيـــة فـــي الـــغـــرب والــــذي 
ــيــــاده الــــــــــ89،  إلـــــى أن الــــولايــــات  يــحــتــفــل  الـــخـــمـــيـــس بــعــيــد مــ
وإلــقــاء  الثانية  العالمية  الــحــرب  نهاية  بعد  أصبحت  المتحدة 
قنبلتين ذريــتــيــن عــلــى الــيــابــان، أصــبــحــت دولـــة »تــمــلــك الــجــزء 
ــــروات عـــلـــى أنــــقــــاض الـــعـــالـــم الـــمـــدمـــر والـــمـــلـــيء  ــثـ ــ الأكــــبــــر مــــن الـ

بالموتى والجرحى والجياع«.

صدر القانون الجديد 
للتجارة الداخلية 

وحماية المستهلك 
رقم\14\ لعام 2015 

هادفاً إلى ضمان 
ممارسة النشاط 

الاقتصادي، ومنع 
الاحتكار، وحماية 

حقوق المستهلكين، 
والعمل على تلبية 

احتياجات المستهلك 
من المنتجات 

والخدمات المختلفة، 
وضمان الالتزام 

بالأسعار. ويأتي رفع 
وتشديد العقوبات 

على المخالفين، كأهم 
أدوات تطبيق القانون.

وزارة التجار الداخلية 

ترفع الأسعار المحلية.. وتقلص التصديرية
 صندوق النقد الدولي

ودروسه المنسية!
سنسلط الضوء في هذه القراءة 

المقتضبة على ما كتبته مؤخراً مديرة 
برامج الحوكمة الاقتصادية العالمية 

في جامعة أوكسفورد، نغاير وودز، في 
مقالتها )صندوق النقد الدولي وأزمة 

Project- اليورو( المنشورة على موقع
syndicate بتاريخ 27 تموز الماضي، 

حول أزمة اليورو والتي تشير إلى تصاعد 
الأصوات الأكاديمية الناقدة بشدة 
للمؤسسة الدولية وبحث مصيرها.

ǧǧمراد جاد الله

ترى نغاير وودز، أن صندوق النقد الدولي 
ارتــكــب »أخـــطـــاءً« جسيمة فــي معالجة أزمــة 
ــاً لــــدروســــه الـــتـــي تــعــلــمــهــا مــن  الـــــيـــــورو، خــــافــ
تــجــاربــه فــي الأزمــــات الــدولــيــة الــســابــقــة، وأن 
أول الدروس هو التأخر والتباطؤ والتردد 
ــــد  ــــي عــــمــــلــــيــــة الإنـــــــــقـــــــــاذ، فـــــتـــــقـــــول: )كـــــــــــان أحـ ــ فـ
الــــدروس المتجاهلة فــي كــارثــة الــيــونــان هو 
أنه عندما يصبح الإنقاذ ضرورياً، فإنه لابد 

أن يتم على الفور وبشكل حاسم). 

حلقة التقشف المفرغة
تــضــيــف نــغــايــر أن الــــــدرس الـــثـــانـــي الـــــذي تم 
تجاهله وهــو )ضـــرورة عــدم إنــقــاذ البنوك( 
ــــدروس الــمــســتــفــادة مــن تجربة  وهـــو أحـــد الـ
أزمـــــــــــــات حـــــكـــــومـــــات أمـــــريـــــكـــــا الــــاتــــيــــنــــيــــة فـــي 
ثمانينات القرن الماضي وتوضح أنه: )وفي 
حالة اليونان، تم نقل القروض الرديئة التي 
تصدرها بنوك فرنسية وألمانية إلى الدفاتر 
ــامــــة، وبــــهــــذا امــــتــــد الـــتـــعـــرض لـــيـــس فــقــط  ــعــ الــ
لدافعي الضرائب الأوروبيين، بل وأيضاً إلى 

عضوية صندوق النقد الدولي بالكامل(.
وترى وودز وهي عميدة جامعة بلافتنيك، 
أن الـــدرس الــثــالــث هــو أن )التقشف يــؤدي 
غالباً إلــى حلقة مــفــرغــة(، فتخفيض الإنــفــاق 
يــــؤدي إلـــى مــســتــويــات أعــلــى مــن الإنــكــمــاش 
بالمقارنة مع احتمالات ذلك الانكماش فيما 
لـــو لـــم تــطــبــق خــطــط الــتــقــشــف. كــمــا تــوضــح 
وودز أن )صندوق النقد الدولي يعرف أن 
تــنــفــيــذ الإصــــاحــــات لـــن يــتــم فـــي الأرجــــــح إلا 
إذا كان عددها قليلًا وتركيزها دقيقاً( وهو 
ــــة الــيــونــانــيــة،  مـــا عــمــل عــلــى خـــافـــه فـــي الأزمــ
وتضيف الباحثة حــول أحــد الــــدروس التي 
تجاهلها الصندوق هو أن )الإصلاحات من 
غير المرجح أن تنجح ما لم تلتزم الحكومة 
ــايــــة... كـــمـــا أن الـــــدرس  ــهــ ــنــ بــمــتــابــعــتــهــا إلـــــى الــ
السادس الذي تجاهله صندوق النقد الدولي 
هو أن إنقاذ البلدان التي لا تسيطر بشكل 
كـــامـــل عـــلـــى عــمــاتــهــا يـــنـــطـــوي عـــلـــى مــخــاطــر 

إضافية). 

 الدول الصاعدة
كمحدد لاستمرار الصندوق

وخلصت نغاير وودز إلى التشكيك بمستقبل 
ــــذه الــمــنــظــمــة، وتـــحـــديـــداً  ــــود هـ ــتـــمـــرار وجــ اسـ
لجهة فقدان الدول الصاعدة الثقة بها ببسبب 
هــيــمــنــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوربــــــــا عــلــيــهــا، 
ــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي اتــخــذ  وتـــقـــول أن: )صــ
قراره في حين كان يواجه أزمة وجودية.... 
الحق أن مشاركة صندوق النقد الدولي في 
ــــورو أعــــطــــت الاقــــتــــصــــادات  ــيـ ــ ـــــة مــنــطــقــة الـ أزمــ
الناشئة القوية سبباً آخــر للتحرر مــن وهم 
ــعـــد أن أحـــبـــطـــت  ــــي. وبـ ــــدولـ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــطــالــبــهــا بــقــوة تصويت 
أكــبــر فــي الــصــنــدوق، فـــإن هـــذه الاقــتــصــادات 
تكتشف الآن أن المنظمة كانت تنفذ أوامــر 
ــــن الــــصــــعــــب أن  ــكـــــون مــ ــ أوروبــــــــــــــا. وســـــــــوف يـ
ــــي ثـــقـــة هـــذه  ــــدولـ يــســتــعــيــد صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ

البلدان الأعضاء المتزايدة الأهمية(.

نشرة 12-8نشرة 5-8المادة
جملة 70 -90 مفرقجملة 50 -65 مفرقبندورة للمائدة

جملة 115-140 مفرقجملة 100-120 مفرقخيار 

جملة 70 -85 مفرق40جملة 40-50 مفرقباذنجان

فيديل يطالب بحقوق الكوبيين المشروعة
شدد فيديل كاسترو 

زعيم الثورة الكوبية 
على ضرورة أن تعوض 

الولايات المتحدة 
الخسائر المادية 

البالغة ملايين 
الدولارات التي كبدتها 

لهافانا منذ منتصف 
القرن الماضي.
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شؤون عربية ودولية

سمح الاستشراف المبكر 
للتغييرات الحاصلة في موازين 

القوى الدولية، والتي تتفاعل 
نتائجها اليوم بشكلٍ ملموس، 

بالإدراك المبكر لحقيقة أن 
أقرب القوى للتعرض المباشر 
للانتكاسات، هي أقربها إلى 

الولايات المتحدة.

ǧǧسعد خطار

عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، ارتـــقـــب الـــعـــالـــم تــبــدلًا 
ــداً فـــي مــوقــف الــســعــوديــة، لكونها  جـــديـ
القريبة مــن واشنطن،  إحـــدى الأدوات 
ولاعباً رئيسياً في المشروع الأمريكي 
حـــتـــى الآن، وهـــــي الـــتـــي حـــافـــظـــت عــلــى 
دورهــا كميناء لإعــادة تصدير الفاشية 
المطلوبة لدى واشنطن لتأمين هامش 
حركة الأخيرة، بعد  انسداد الأفق في 
وجه حروبها العسكرية المباشرة، بما 

يحمله من استحالة توسعها.
في هذا الصدد، شكل المأزق السعودي 
فــي الــيــمــن، وهـــو الـــتـــورط الــــذي جُـــرَّت 
إلــيــه الــســعــوديــة أمــريــكــيــاً، مقتلًا لمنطق 
ــنـــا، يــمــكــن الـــقـــول  الـــتـــحـــالـــفـــات الـــقـــديـــم. هـ
الــتــازم بين المصلحتين الأمريكية  أن 
والــــســــعــــوديــــة قــــد شـــهـــد ضــــربــــة قـــاســـيـــة، 
باتت معه السعودية مضطرة، في حال 
أولــــت مــصــالــحــهــا الــعــمــيــقــة )وهـــنـــا يــطــال 
أيضاً(  السعودية  البرجوازيات  الكلام 
وسلوكها،  استراتيجيتها  مــن  تغير  أن 
ــاً فــــــي الــــعــــالــــم  ــ ــعـ ــ ــــوقـ وتــــحــــجــــز لـــنـــفـــســـهـــا مـ

الجديد الجاري بناؤه.
الضربة الأولى تمثلت في الانعكاسات 
ــفـــــط  ــ ــنـ ــ الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة لانــــــــهــــــــيــــــــار أســــــــــعــــــــــار الـ
عــــلــــى ســـــــوق الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة، مــع 
اقتصادات خليجية أخرى عدة، يضاف 
إلى الفاتورة المالية العالية التي تدفعها 
الـــســـعـــوديـــة مــــن مــــخــــزون احــتــيــاطــاتــهــا 
الــــنــــقــــديــــة فــــــي الـــــــحـــــــروب والـــــصـــــراعـــــات 
الإقليمية التي تمولها. تلا ذلك الضربة 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــســـعـــوديـــة في 
قــيــادتــهــا لــلــتــدخــل الــعــســكــري فــي الــيــمــن، 
ــيـــــث بـــــــــدا واضــــــــحــــــــاً أن الاســـــتـــــهـــــداف  ــ حـ
ــــم يــكــن  ــتـــــدخـــــل لــ ــ ــــن هـــــــذا الـ الأمـــــريـــــكـــــي مــ
ــقــــدر مــــا كــــــان مـــوجـــهـــاً  ــاً لــلــيــمــن بــ مــــوجــــهــ
لاستدعاء تغييرات مــحــددة فــي الحكم 

السعودي.
ومع فشل المنطق العسكري في تأمين 
أي مــن الأهــــداف الــتــي وضــعــهــا تحالف 
»عاصفة الحزم« مسبقاً، كإنهاء »التمرد 
الــــحــــوثــــي«، وإعــــــــــادة الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
إلــى الحكم بــالــقــوة، ومــع تغليب منطق 
مــن طبيعة  المشتق  السياسية  الحلول 
ــة، لــم  ــيــ ــمــــوازيــــن الــــدولــ ــيـــرات فــــي الــ ــغـ ــتـ الـ
يعد الحديث عن خروج السعودية من 
اليمني مرتبطاً باليمن وحــده،  الــمــأزق 
بــــــل بــــــــات يـــــطـــــال ضــــــــــــرورة الانــــعــــطــــاف 
الــــــكــــــامــــــل عــــــــن الـــــــمـــــــشـــــــروع الأمــــــريــــــكــــــي، 
ــــاط بــه  ــبـ ــ ــفــــكــــاك الــنــســبــي فــــي الارتـ والانــ
والتبعية لــه، الــلــذيــن لــم يــعــودا يحققان 
ــداً مــــن الــــغــــوص،  ــ ــــزيـ لـــلـــســـعـــوديـــيـــن إلا مـ
إلــى حــد الــغــرق، فــي تناقضات الملفات 

المفتوحة إقليمياً على الأقل.
قد يبدو هذا الانعطاف »مؤلماً«، وغير 
مــتــوقــع، غــيــر أنــــه غــالــبــاً مـــا يــســيــر على 
قــاعــدة: »لــيــس مــن المهم كــم سيتطلب 
ــايــــة  ــهــ ــنــ الــ فـــــــي  الأمــــــــــــر وقـــــــــتـــــــــاً، إذا كــــــــــان 

سيحدث«..

تبدلات الأوزان أقوى
من »العواصف«

 استمد التحاصص وجوده وضمن استمراره 
بناءً على نمطٍ محدد سابق من الأوزان 

الدولية والإقليمية

لكمة العراق.. في وجه الغزو الأمريكي

ǧǧفادي خضر

على الرغم من العمل الحثيث للولايات المتحدة 
الأمريكية، ومعها منظومة التحاصص العراقي 
التي شكلتها إبان غزوها للعراق، لتعزيز الفرز 
الــعــمــودي عــلــى أســـس ثــانــويــة داخــــل الـــعـــراق، 
ولـــتـــكـــريـــس الانــــقــــســــامــــات الــــعــــمــــوديــــة طـــائـــفـــيـــاً 
ومذهبياً وقومياً، إلا أن الاحتجاجات العراقية 
لا تــــــــزال تـــنـــجـــح فـــــي كــــســــر هـــــــذا الــــــطــــــوق، مــن 
الجامع  الاقتصادي الاجتماعي  خــال طابعها 
والــمــبــاشــر إلـــى حـــدٍ بــعــيــد، وهـــو مــا يكسر معه 
جملة واسعة من المحاولات السابقة لفرض 
»أولــــويــــات« أخــــرى عــلــى الـــنـــاس، عــلــى قــاعــدة 

»لا صوت يعلو فوق صوت المعركة«.

من يحمي منظومة التحاصص!
كــي تــكــون مــقــاربــة الــوضــع الــعــراقــي صحيحة، 
لا بد من الفهم العميق لدور نظام التحاصص 
ومـــاهـــيـــتـــه، بـــوصـــفـــه نـــتـــاجـــاً مـــبـــاشـــراً لــاحــتــال 
الأمــريــكــي، وامــــتــــداداً لــســيــاســاتــه الــتــي رسخها 
إبان غزوه الهمجي للعراق عام 2003، حيث 
ــتــــحــــاصــــص وجــــــــــــوده، وضـــمـــن  ــتــــمــــد هـــــــذا الــ اســ

اســتــمــراره، بــنــاءً عــلــى نــمــطٍ مــحــدد ســابــق من 
الأوزان الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، ومـــا يعقبها من 
ــــاب الــمــنــظــومــة  ــــطـ ــا بـــيـــن أقـ ــ ــــات مـــحـــلـــيـــة مـ خـــــافـ
الواحدة. وهو ما أمن للنظام أن يبقى بمنأى 
عــن الارتــــدادات الطبيعية للتناقض الأساسي 
فـــي الــــداخــــل، مـــا يــعــنــي ضـــمـــنـــاً، أن الأزمــــــة في 
ــة الــتــي تــبــدأ أسبابها  الــعــمــق، ليست تــلــك الأزمــ
من داخل منظومة التحاصص، بل ترجع إلى 
حــالــة الانــهــيــار الــحــاصــل فــي الــمــركــز الأمــريــكــي 

الإمبريالي.
وفي هذا الصدد، فإنه من الطبيعي أن ينعكس 
الانحدار الأمريكي، في أولى مراحله، وأقساها 
ــــد ارتـــبـــاطـــاً بــه،  فـــي آن، عــلــى تــلــك الـــقـــوى الأشـ
وهو ما يمثله النظام العراقي المستفيد حتى 
الآن من زخم الوجود الأمريكي القوي داخل 
الـــعـــراق، كنتيجة مــبــاشــرة لــاحــتــال المباشر، 
وهو أيضاً ما دفعه إلى المضي قدماً في عملية 
خــصــخــصــة وتــدمــيــر مــؤســســات الــــدولــــة، دون 

حسيبٍ أو رقيب.
وعليه، فــإنــه، مــن جهة أخـــرى، لا يمكن النظر 
إلى الاحتجاجات الشعبية العراقية، إلا بوصفها 
انتفاضاً ورفضاً للاحتلال الأمريكي ومفرزاته 
الــــتــــحــــاصــــص. وهـــنـــا  مـــنـــظـــومـــة  ــاً  ــنــ أولًا، وضــــمــ
يــبــدو الارتـــبـــاط بــيــن الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي 

والوطني ارتباطاً وثيقاً لا يمكن فكه.

إجراءات حكومية ترقيعية
على وقع المظاهرات وسط العاصمة العراقية، 
الــــتــــي شــــهــــدت خـــــــروج آلاف الــمــحــتــجــيــن إلـــى 
ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر, وخــــــروج أمــثــالــهــم فـــي مــدن 
أخــرى، كالنجف والحلة والناصرية والبصرة 
وغـــيـــرهـــا، مــطــالــبــيــن بــحــل الــبــرلــمــان ومــجــالــس 
ــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة  الـــمـــحـــافـــظـــات, تـــحـــســـســـت الـــحـ
خــطــورة الـــحـــراك الــشــعــبــي الــمــهــدد لــوجــودهــا, 
بــمــا يــحــمــلــه مـــن شــــعــــارات مــــركّــــزة تـــمـــامـــاً على 

ــاد الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــحـــكـــومـــيـــيـــن الــمــنــتــدبــيــن  فــــســ
عـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة، الــمــتــســتــرة بــالــعــبــاءات 
الــطــائــفــيــة، بــــدون اســتــثــنــاء، مـــن بــيــنــهــا لافــتــات 
ــيــــهــــا: »الــــمــــتــــحــــاصــــصــــون هــــــم ســــــــرّاق  ــلــ كــــتــــب عــ
الـــعـــراق«, و»داعــــش ولـــد مــن رحـــم فــســادكــم«، 
ــــراق طـــائـــفـــتـــي«.. إلـــــخ, مـــا دفــــع بــرئــيــس  ــعـ ــ و»الـ
الــحــكــومــة، حــيــدر الـــعـــبـــادي، إلـــى إعــــان وعـــود 
»الإصلاح« على المستوى المالي والسياسي، 
في كلمة ألقاها أمام مجلس الوزراء، بعد يوم 

واحد من اندلاع الاحتجاجات. 
تـــــــا ذلـــــــــك تـــــصـــــويـــــتٌ بــــــالإجــــــمــــــاع فـــــــي مـــجـــلـــس 
الـــــــوزراء عــلــى ورقــــة »الإصـــــــاح« الــتــي قــدمــهــا 
الــعــبــادي, تضمنت »تــوجــيــهــات« بفتح ملفات 
الفساد السابقة والحالية، تحت إشــراف لجنة 
ــبــــداً »مـــــن أيـــــن لــــك هــــــذا؟«,  عــلــيــا تــعــمــل عـــلـــى مــ
إضافة إلى إصدار قرار فوري بتقليص شامل 
لإعداد حمايات المسؤولين كلهم، بما في ذلك 
الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة, 
ــــواب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــ ــاء مـــنـــاصـــب نـ ــ ــغـ ــ وإلـ
ــــواب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، فــيــمــا لاقــى  ونــ
رئـــيـــس الــبــرلــمــان الـــعـــراقـــي، ســلــيــم الـــجـــبـــوري، 
ورقة العبادي بورقة موازية مكملة, مؤكداُ أنه 
»لا توجد مؤسسة أو جهة في العراق بمنأى 
الحكومة  أعلنتها  الــتــي  عــن عمليات الإصــــاح 

والبرلمان«.
إن كـــــان الـــنـــظـــام الــــعــــراقــــي قــــد لـــجـــأ إلـــــى أولــــى 
خـــطـــوط دفــــاعــــه الــمــتــمــثــلــة بـــــــ»الإصــــــاح«، بــمــا 
يــعــنــيــه مـــن تــغــيــيــرات شــكــلــيــة فـــي إطــــار الــنــظــام 
ــتـــــوى الـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــ ــــسـ الــــــقــــــائــــــم، فـــــــــإن مـ
وتـــزامـــنـــهـــا مـــع ظـــــرفٍ دولـــــي وإقــلــيــمــي يــخــرج 
فــيــه »الأمــريــكــي« مـــضـــروراً فــي أغــلــب الملفات 
الــمــفــتــوحــة عـــالـــمـــيـــاً، يــفــتــح الـــبـــاب أمـــامـــهـــا لــرفــع 
ســقــف مطالبها، وصــــولًا لــإجــهــاز عــلــى منطق 
ــة أخـــــرى  ــربــ ــــن ضــ الــــتــــحــــاصــــص، بـــمـــا يـــحـــمـــلـــه مـ

للولايات المتحدة وأتباعها في العالم.

الفلسطينيون رهينة الضغط على المانحين..!
101 مليون دولار، هو العجز في موازنة 
وكــــالــــة الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة لإغــــاثــــة وتــشــغــيــل 
الــاجــئــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن »أونـــــــــروا«. هــذا 
الرقم، استندت إليه الوكالة لاتخاذ قرارها 
الـــقـــاضـــي بــتــقــلــيــص الـــخـــدمـــات الـــتـــي كــانــت 
تقدمها على أكثر من صعيد، بما في ذلك 
تأجيل عودة الدوام المدرسي في أكثر من 
700 مدرسة في فلسطين والأردن ودول 
أخرى عدة. ويهدد إغلاق المدارس أكثر 
من 500.000 طالب فلسطيني بالانقطاع 
عــــــن مــــــدارســــــهــــــم، كــــمــــا ســــيــــطــــال أكـــــثـــــر مــن 

118.000 طالب في الأردن.

الـــــافـــــت فـــــي هـــــــذه الأزمــــــــــة هـــــي مــســاهــمــة 
ــا فــــي زيـــــــادة حـــدتـــهـــا، فــعــلــى  ــهــ الــــوكــــالــــة ذاتــ
ــــن إبـــــــــداء نـــقـــابـــة مـــوظـــفـــي وكـــالـــة  ــــم مـ ــــرغـ الـ
الـــغـــوث اســتــعــدادهــا لــبــدء الـــعـــام الـــدراســـي 
فــي مــوعــده، حتى مــن دون رواتــــب، غير 
ــــك، قـــائـــلـــة إن هـــذه  ــالـــة رفـــضـــت ذلــ أن الـــوكـ
الــخــطــوة ستلحق ضـــرراً فــي قــدرتــهــا على 
الضغط على المانحين للوفاء بالتزاماتهم 
الــمــالــيــة. مــا يــعــنــي أن الــعــجــز الــمــالــي، وإن 
تم التسليم بوجوده دون غايات سياسية 
ــاتـــق أبــــنــــاء الــشــعــب  أخـــــــرى، يـــرمـــى عـــلـــى عـ
الفلسطيني، فقط، للضغط على المانحين.

استناداً على أحقية المطالب الاقتصادية الاجتماعية، 
امتدت الاحتجاجات الشعبية العراقية إلى عددٍ من 

المحافظات والمدن، وصولًا إلى قلب العاصمة بغداد، التي 
علت فيها الأصوات المطالبة بمحاسبة الفاسدين، ورفض 

النقص الحاد في الخدمات الناتج عن النهب الكبير.
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العلاقات التجارية بين الدول الآسيوية تتعمق، 
ويزدهر معها الاستثمار المتبادل لا سيما في مجالات 

تعزيز البنى التحتية الحكومية

انتخابات إسبانية مثقلة بالتجربة اليونانية 
ǧǧآلان كرد

هــذا التفسخ الناتج أساساً عن الــدور الوظيفي 
للاتحاد الأوروبــي داخلياً وخارجياً، فيما يأتي 
فـــي ســـيـــاق ذلــــك تــفــاقــم الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
إسبانيا، كأحد الأمثلة على هذه الأزمة الشاملة 
التي هي أزمة رأس المال الذي يحاول جاهداً 
تـــســـويـــف وتـــمـــيـــيـــع الـــحـــلـــول الــــجــــذريــــة الــشــامــلــة 

للمشاكل المتفاقمة. 

أرقام تؤكد الأزمة
ــــات مـــكـــتـــب الإحـــــــصـــــــاء الأوروبـــــــــــي  ــانـ ــ ــيـ ــ حــــســــب بـ
»يوروستات« لعام 2013، فإن خطر الفقر بين 
الأطفال »دون 18 عاماً« في إسبانيا بلغ نسبة 
29.9% عام 2012، أي بزيادة 9% عن المتوسط 
في الاتحاد الاوروبي، لتكون بذلك ثاني دولة  
في الاتحاد الأوروبــي، بعد رومانيا، تعاني من 
أكــبــر مــعــدل فــقــر بــيــن الأطــــفــــال، لــتــلــيــهــا فـــي ذلــك 
بلغاريا واليونان. كذلك، فإن لدى إسبانيا أكبر 
ــــة ســـنـــويـــاً فــــي الاتـــحـــاد  ــــدراسـ ــــرك الـ مـــعـــدل فــــي تـ
الأوروبـــــــــي، والــــــذي بــلــغــت نــســبــتــه 24.9% عــام 

2012، مقابل 12.7% كمتوسط أوروبي.
وعــلــى هـــذا الــنــحــو، ذكـــرت الــتــقــاريــر الإحصائية 
أن معدل الفقر بين الأسر التي لديها أطفال قد 

ازداد بنسبة 10% منذ عام 2011، بسبب ضريبة 
الــقــيــمــة الــمــضــافــة فــقــط، والــتــي جـــرى رفــعــهــا من 
16% إلــى 18%. فيما بلغ عــدد الأطــفــال الــفــقــراء، 
بحسب هذه التقارير، 2.5 مليون طفل إسباني.

6 مليون معطل عن العمل
حسب صحيفة »ألــبــايــيــس« الإســبــانــيــة، وصلت 
نسبة البطالة في إسبانيا إلى 25.7%، ووصلت 
ــــى %26.  ــــذه الـــنـــســـبـــة فــــي الـــصـــيـــف الـــحـــالـــي إلــ هــ
وبحسب آخــر الإحـــصـــاءات، فــإن أكــثــر مــن %12 
مـــــن ســــكــــان إســـبـــانـــيـــا تـــحـــت عـــتـــبـــة خـــــط الـــفـــقـــر، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى وجــــــــود ســـتـــة مـــايـــيـــن شــخــص 
عاطلين عن العمل في عام 2015، وهذا ما جعل 
معاناة  المجتمعات  أكثر  إسبانيا مصنفة ضمن 
من عدم المساواة في أوروبــا. ويأتي التقشف 
ليزيد الطين بلة، حيث بات أكثر من 400 ألف 
مواطن يبحثون عن الطعام، وما يزيد عن 50 

ألفاً يبحثون عن مآوى لهم.

أزمة إسبانية؟
ــــل الــــــــوضــــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي  ــمـ ــ ــــجـ الـــــــنـــــــاظـــــــر إلـــــــــــى مـ
الاجتماعي لشعوب الأطراف الأوروبية، يمكن 

لــه أن يلتمس أن الأزمـــة لا يمكن لها أن تقف 
عند حدود هذه الدولة أو تلك، فالأزمة أساساً، 
لــــم تـــكـــن مــــن خـــلـــق دول الأطــــــــراف كـــمـــا يـــحـــاول 
ــــام تــصــويــرهــا، بـــل اســـتـــمـــدت أســبــابــهــا من  الإعــ
الأزمــــــة الــرأســمــالــيــة الـــعـــامـــة ومــــن بــنــيــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــي ودوره الوظيفي في تغليب مصالح 
قــــوى رأس الـــمـــال الــمــالــي الــمــهــيــمــن عــلــى أغــلــب 
الـــقـــطـــاعـــات الأوروبـــــيـــــة. وضـــمـــن الــمــنــطــق ذاتــــه، 
لا يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث الــــيــــوم عــــن حــــل الأزمــــــــة فــي 
بــلــدٍ واحـــــد، بــمــعــزل عـــن حـــل الأزمـــــة الأم، وهــو 
ــيــــاق الـــــــذي انــــحــــدرت  ــقـــة والــــســ مــــا أكــــدتــــه الـــطـــريـ
إلــيــه الأزمـــة اليونانية، وخــضــوع حكومتها إلى 
شروط الترويكا مع استمرار الحراك الشعبي 

الرافض لتلك السياسات.

وفي الحالة الإسبانية، ينتظر الإسبان استحقاقاً 
انــتــخــابــيــاً مــهــمــاً ومـــعـــبـــراً عـــن رغـــبـــات الــمــجــتــمــع 
بالتخلص من تدني مستوى المعيشة، وارتفاع 
مستويات البطالة، وهو الانتخابات التشريعية 
التي ستجري قبيل انتهاء العام الجاري، والتي 
مــن شــأنــهــا أن تعكس مــيــزان الــقــوى السياسي 
في الداخل، وتحسم توجهات التقشف والبطالة 
بالدرجة الأولى، ومسألة العضوية في الاتحاد 

الأوروبي ومنطق التعامل مع قيوده تالياً. 

ǧǧ*دينغ جانج
    ترجمة قاسيون

عــــمــــلــــيــــاً، لا تــــمــــلــــك الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــدرة عـــلـــى الــــمــــنــــاورة فــي  ــقـ ــ الأمـــريـــكـــيـــة الـ
الاقــتــصــاد الآســـيـــوي. فــالــتــطــور الــســريــع 
فـــي آســـيـــا، إلـــى جــانــب صــعــود الاقــتــصــاد 
الصيني خــصــوصــاً، بــات يــجــذب البلدان 
الآسيوية إلى بعضها، ويربطها مع بقية 
العالم وفق نظام جديد أفضل. إنها آسيا 
)الــصــيــن وروســيــا ضــمــنــاً( الــتــي كــان لها 
أن تكتسب القدرة للتأثير على الولايات 

المتحدة في شتى أصقاع العالم.

ما الذي يجبرنا؟؟!
الـــــافـــــت لـــلـــنـــظـــر، هـــــو أنــــــــه، ومــــنــــذ الــــعــــام 
ــلــــدان  ــبــ الــ مـــعـــظـــم  ــــد  ــــزيـ تـ تــــقــــريــــبــــاً،   2005
والمناطق الآســيــويــة مــن صــادراتــهــا إلى 
الصين، حيث تجاوزت الصادرات الآتية 
إلـــى الــبــر الــرئــيــســي الــصــيــنــي الـــصـــادرات 
الذاهبة إلى الولايات المتحدة من عددٍ 
من البلدان الآسيوية، التي درجت على 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة خـــال  الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــــولايـ
الــــقــــرن الــــمــــاضــــي. كــــذلــــك، فـــقـــد تــــجــــاوزت 
ــــي الـــصـــيـــن،  الاســــتــــثــــمــــارات الآســــيــــويــــة فـ
نــظــيــرتــهــا فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة أيــضــاً. 
وحـــتـــى فـــي الــمــســاعــدة الإنـــمـــائـــيـــة، تــقــدم 

الــصــيــن، عــلــى سبيل الــمــثــال، أكــثــر مــن 3 
مــلــيــارات دولار أمــريــكــي إلـــى كــمــبــوديــا، 
في حين أن الولايات المتحدة لا تقدم 

أكثر من 70 مليوناً..!
في منطقة صاعدة اقتصادياً، كآسيا، لا 
يـــبـــدو الـــســـبـــب وراء خـــفـــض الـــتـــدخـــات 
الأمــريــكــيــة فــي آســيــا عــائــداً إلـــى الــتــراجــع 
فــــــــي الــــــــقــــــــوة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة الـــــــغـــــــارقـــــــة فـــي 
ــاً  ــا الــــــراكــــــد فــــحــــســــب، بـــــل أيــــضــ ــادهــ ــتــــصــ اقــ
ــمــــحــــور  ــتــ ــبــــب أن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة »الــ بــــســ
حول آسيا« تعتمد أساساً على الريادة 
والــســيــادة الأمريكية فــي هــذه المنطقة، 
التي لا توجد أســبــاب لا اقتصادية ولا 
عسكرية ولا اجتماعية تدفعها للخضوع 

إلى واشنطن.

زعيم سابق..
يجري الترويج للاستراتيجية الأمريكية 
في آسيا في مسارين مزدوجين، الأول 

واشنطن وتكلفة »التمحور حول آسيا«
انعكست الاستراتيجية الأمريكية في »التمحور حول آسيا« 
بالموقف العدواني الأخير لواشنطن في نزاعات بحر الصين 

الجنوبي. وكان ذلك بمثابة نتيجة مباشرة لانخفاض الولايات 
المتحدة من أكبر شريك تجاري لمجموعة »آسيان«، إلى المركز 
الرابع. وفيما كانت التجارة مع الولايات المتحدة تشكل %20 

التجارة الخارجية للمجموعة، انخفضت اليوم إلى ما يقارب 
8% فقط.

يــعــتــمــد عـــلـــى دفـــــع الــــتــــعــــاون مــــع الــصــيــن 
إلـــى الأمـــــام، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، يتمثل 
ــيــــن مــن  ــنــــع الــــصــ ــــي مــ الــــمــــســــار الــــثــــانــــي فــ
الــحــفــاظ عــلــى الـــقـــوة الــمــنــاســبــة لــتــحــدي 
ــنــــطــــن. وهــــنــــا، يــــبــــدو عــجــز  مــــواقــــف واشــ
النمو  فــي  متجسداً  الاستراتيجية  هــذه 
الــســريــع، لــيــس للصين فــقــط، بــل لآسيا 

كلها.
ــــى الــــــــغــــــــرار ذاتـــــــــــــه، فـــــــــإن الــــســــيــــاســــة  ــلــ ــ وعــ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة الأمــــريــــكــــيــــة 
ــــى »مـــــســـــاعـــــدة«  ــلـ ــ فـــــــي آســـــــيـــــــا، تــــعــــتــــمــــد عـ
الاقـــتـــصـــادات الآســيــويــة الــنــاشــئــة حــديــثــاً 
ــــي نــــظــــام الـــتـــجـــارة  ــامــــل فـ ــكــ لــــانــــدمــــاج الــ
ــــي الــــــــــــــذي تـــضـــع  ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار الــ
واشــنــطــن قــواعــده وقـــيـــوده، وقـــد جــرى 
تصميم هذه السياسة أصلًا بما يتناسب 
ــــة بــــوصــــف  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــر الـ ــــظـ ــنـ ــ مـــــــع وجــــــهــــــة الـ

الولايات المتحدة »زعيماً عالمياً«.
ــــن أن هــــــــذه الـــــقـــــارة  ــــطـ ــنـ ــ لــــــم تــــــــــدرك واشـ

الآسيوية التي اعــتــادت عليها الولايات 
الــمــتــحــدة تــابــعــة لأســواقــهــا لــم تــعــد كذلك 
ــيــــوم، إذ أن الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بين  الــ
ــــر  ــــزدهــ ــمــــق، ويــ ــعــ ــتــ الـــــــــــــدول الآســــــيــــــويــــــة تــ
ــار الــــمــــتــــبــــادل، لا ســيــمــا  ــمــ ــثــ ــتــ مـــعـــهـــا الاســ
فــــــي مــــــجــــــالات تــــعــــزيــــز الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة 
الحكومية. وهنا، لا نتحدث عن خروج 
الولايات المتحدة من آسيا كلياً، بل إننا 
فقط نؤكد على أن الولايات المتحدة لم 
تعد تلعب دوراً قــيــاديــاً فــي الــقــارة التي 
أصــبــحــت، بربطها مــع بــاقــي الــعــالــم، هي 

المحرك العالمي.
إلــــــــى ذلــــــــك لــــنــــا أن نــــــســــــأل، كــــيــــف يــمــكــن 
للولايات المتحدة، التي لم يكن دورها 
إلا تدمير التطوير الآسيوي والعالمي، 
أن تــــــشــــــارك فــــــي إعــــــــــــادة بـــــنـــــاء الــــنــــظــــام 

العالمي، والآسيوي معاً؟

ǩǩ..بتصرف »Global Times« عن*

الأزمة اليونانية، 
وإمكانية خروج 

بريطانيا واليونان 
من الاتحاد الأوروبي، 
سلوك طريق الحرب 

أم السلم، أزمة بلدان 
الجنوب الفقير، 
جميعها قضايا 

اقتصادية اجتماعية 
وسياسية ساخنة، 

جاءت لتعبر عن 
الأزمة الخانقة التي 

تهدد بتفسخ الاتحاد 
الأوروبي نفسه.
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العقوبات على روسيا: من يدفع الثمن؟

تــــواصــــل ارتــــــــــدادات ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى روســـيـــا 
بالتأثير على الوضع المعيشي لعموم دول الأطـــراف الأوروبــيــة، 
حيث دفع فلاحو الدول الأوروبية الثمن الأكبر من هذه العقوبات 

منذ إقرارها في عام 2013.
فـــي هـــذا الــســيــاق، تــظــاهــر الآلاف مـــن مــنــتــجــي الــحــلــيــب فـــي مدينة 
الــمــاضــي، احتجاجاً على العقوبات  لالين الإسبانية يــوم الأربــعــاء 
التي فرضها الاتحاد الأوروبــي على روسيا هو ما كان سبباً في 
تكبدهم خسائر فادحة نتيجة فقدان عوائد الصادرات إلى روسيا.

التعاونيات  فــي  والعاملين  للمزارعين  الأوروبـــيـــة  النقابة  وقـــدرت 
ــذا الـــشـــهـــر خـــســـائـــر الــمــنــتــجــيــن  ــ ــابــــق، مــــن هـ ــــت ســ الــــزراعــــيــــة، فــــي وقـ
الــزراعــيــيــن الأوروبــيــيــن جـــراء الحظر الــمــفــروض مــن قبل روسيا 
على استيراد عــدد من المنتجات الغذائية والــزراعــيــة من الاتحاد 

الأوروبي بنحو 5.5 مليارات يورو.

مدينة صينية: الروبل بديلًا عن الدولار
في خطوة تجريبية، وافق البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء الماضي 
على وضع الروبل الروسي بديلًا للدولار الأمريكي في مدينة سويخفنه 
بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية. إذ جرى البدء ببرنامج تجريبي لنظام 
الــعــمــلــتــيــن )الــــيــــوان الــصــيــنــي والــــروبــــل الــــروســــي(، تــنــفــيــذاً لإعــــان نــائــب 
الأمــيــن الــعــام للسياسة الــنــقــديــة، جــيــن مـــي، يـــوم الــســبــت الــمــاضــي خــال 
افتتاح المعرض التجاري المركزي في المدينة، حسب ما ذكرت وكالة 

»شينخوا« الرسمية.
وقــدم »مــي« مــبــادرتــه الــجــديــدة معتمدةً على تعزيز الــعــاقــات التجارية 
الثنائية بين البلدين، التي شهدت نتائجها المالية في هذا العام ازدهاراً 
كبيراً بلغت معه نسبة المدفوعات التجارية باليوان الصيني ما يقارب 

1.32 مليار دولار أمريكي، حسب مي.
يذكر أنــه في عــام 2014، توصل البنك المركزي الروسي وبنك الشعب 
الصيني، إلى اتفاق للمقايضة بالعملات المحلية لمدة ثلاث سنوات، ما 
مكنهما من مقايضة حوال 150 مليار يوان )حوالي 24.5 مليار دولار( 
حتى الآن، وتأمين التعاون المالي بين الدولتين في ضوء العلاقات غير 

المستقرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
في بداية الشهر القادم، يدخل قانون »الخدمة المدنية« قيد التنفيذ. 
القانون الذي وقعه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باقتراح 
من وزير التخطيط، أشرف المصري، يؤكد معارضوه أنه يزيد من 
سلطة الإدارات في فصل الموظفين، ويمهد لإلغاء حوافز الرواتب 

لآلاف العمال والموظفين المصريين.
ــلـــى الــــقــــانــــون، نـــظـــمـــت أعــــــــداد مــــن الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن وقــفــة  احـــتـــجـــاجـــاً عـ
احتجاجية حــاشــدة يــوم الاثــنــيــن الــمــاضــي، أمـــام نقابة الصحافيين، 
تلتها تهديدات بالتصعيد، وصولًا إلى إعلان الإضراب الكامل خلال 
الأيام القليلة القادمة. إذ أمهلت رئيسة النقابة العامة للضرائب على 

المبيعات، فاطمة فؤاد، الحكومة المصرية أسبوعاً واحداً لمراجعة 
موقفها وإلــغــاء الــقــانــون، أو معالجته، مــؤكــدة أن »يــومــاً واحـــداً من 
الإضراب سوف يكبد الدولة خسائر تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه في 

مصلحة الضرائب فقط«.
وحتى الآن، تتصرف الحكومة المصرية بشكلٍ رديء مع الحدث، 
نافية وجود مطالب لدى المواطنين، وواضعة المتظاهرين جميعهم 
في خانة »الإخـــوان«، وهــو ما أثــار موجة عارمة من الاعتراضات 
ــاديــــة لـــمـــشـــروع  ــعــ ــــة داخــــــــل جــــهــــاز الــــــدولــــــة، مــ ــعـ ــ ــاعــــات واسـ لــــــدى قــــطــ

»الإخوان« ومطالبة بحقوقها الطبيعية في آن.

شؤون عربية ودولية

كوريا الشمالية: لن نسمح بـ»يولشي فريدوم«
طالبت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية، 
المناورات  الماضي، بإلغاء  يــوم الخميس 
الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
المعروفة باسم »يولشي فريدوم« فــوراً، 
مــحــمــلــة واشــنــطــن »كــــل الــنــتــائــج المحتملة 
إذا ما جرت هذه المناورات«، معتبرة أن 
هذه المناورات بمثابة إعلان حرب عليها، 

وأنها قادرة على الرد في حالت جرت.
وفي هذا الصدد، اعتبرت »اللجنة الكورية 

الديمقراطية من أجل إعادة توحيد كوريا« 
ــــدوم«، الـــمـــزمـــع  ــ ــريـ ــ ــ مــــــنــــــاورات »يــــولــــشــــي فـ
إجراؤها يوم الاثنين 2015/8/17، ولمدة 
ــلــــى حــــرب  ــأنــــهــــا »تــــــدريــــــب عــ أســــبــــوعــــيــــن، بــ
الديمقراطية«،  كوريا  مفاجئة ضد  نووية 
وأن مثل هذه التدريبات المشتركة ترتقي 
إلـــــــى إعــــــــان حــــــــرب، وأن أيـــــــة مــــنــــاوشــــات 
عـــســـكـــريـــة عـــرضـــيـــة قـــــد تــــــــؤدي إلــــــى نـــــزاع 

شامل«.

يذكر أن التدريبات سيشارك فيها ما يزيد 
عــــن 2000 جــــنــــدي مــــن 47 كــتــيــبــة تــابــعــة 
ــكـــيـــة- الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة  ــلـــقـــوات الأمـــريـ لـ
الــمــشــتــركــة، مــع نــشــر دبــابــات ومــروحــيــات 
ومــــدافــــع، فـــضـــاً عـــن غــيــرهــا مـــن الأســلــحــة 
الــحــديــثــة، فيما مــن المخطط إجـــراء أربعة 
تــدريــبــات، قــبــل نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري، في 
ــيــــونــــغــــكــــي« قـــــــرب الــــــحــــــدود بــيــن  ــيــــم »كــ ــلــ إقــ

الكوريتين.

اتفاق ليبي مطلع الشهر المقبل..؟!
خلال الجولة الحالية من الحوار السياسي 
لــتــســويــة الأزمـــــة الــلــيــبــيــة الــتــي تــجــري في 
جــنــيــف، أكـــد الــمــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى ليبيا، 
بـــــرنـــــارديـــــنـــــو لــــــيــــــون، أنــــــــه »مــــــــن الــــمــــرجــــح 
التوقيع على اتفاقية بشأن تسوية الأزمة 

الليبية في بداية الشهر المقبل«.
ــــح لـــيـــون أن  وفـــــي حـــديـــث صـــحـــافـــي، أوضــ
»الأطـــــراف ســتــواصــل الــمــفــاوضــات طــوال 
الأسابيع الثلاثة المقبلة من أجل التوقيع 
عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة بــــدايــــة أيــــلــــول الـــــقـــــادم. إذ 
أن الـــمـــفـــاوضـــات ســتــتــنــاول عــــدة مــســائــل، 
مــن بينها تشكيل حــكــومــة وحــــدة وطنية 
تــمــثــل جــمــيــع الــلــيــبــيــيــن، وكـــذلـــك الــمــلــحــقــات 
ــا فــي  ــهــ ــيــ ــــم الــــتــــوصــــل إلــ ــــي تــ ــتـ ــ لــــاتــــفــــاقــــيــــة الـ
11 تموز  فــي  المغربية  الصخيرات  مدينة 

الماضي«.
يــذكــر أن الــخــطــة الــتــي تــوصــل إلــيــهــا اتــفــاق 
»الـــصـــخـــيـــرات« الـــمـــاضـــي تــتــضــمــن تشكيل 
حكومة وحــدة وطنية لمدة سنة واحــدة 

يترأسها رئيس الوزراء ونائباه، بالتوازي 
ــــواب صـــاحـــيـــات  ــنــ ــ ــاء مـــجـــلـــس الــ ــــع إعـــــطـــ مـ
ــعـــة، وهــــي الاتـــفـــاقـــات الــتــي  تــشــريــعــيــة واسـ
كان من الصعب لها أن تطبق نظراً لغياب 

»الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام« فــي الجلسات 
السابقة للحوار، فيما تشكل مشاركته في 
الــجــولات الحالية خــرقــاً هــامــاً على صعيد 

الحل السياسي.

فتيل »الخدمة المدنية« 

ينفجر في مصر

70% في ستة أعوام..!
شهدت التجارة المتبادلة بين أعضاء مجموعة »بريكس« ارتفاعاً بنسبة 
70% منذ أن تأسست المجموعة  في عام 2009، وتشكل اقتصادات الدول 
الخمس المكونة للتحالف أكثر من 30% من الناتج الإجمالي العالمي. كان 

ذلك أبرز ما جاء على لسان رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما.
وفي حديثٍ للصحافة يوم الخميس الماضي، في قرية كيب الإفريقية، أكد 
زوما أن »دول بريكس باتت تنتج ما يزيد عن ثلث المنتجات الصناعية 
في العالم اليوم، كما وتنتج حوالي 50% من السلع الزراعية حول العالم، 
فيما ازداد جذب الاستثمار العالمي المباشر في عام 2014 إلى ما يقارب 

20.5%، ما يعني زيادة قدرها 3.5% خلال خمس سنوات«.
وفــي الــســيــاق، أضــاف زومــا أن »حصة بــلــدان بريكس مــن الاستثمارات 
ــــواق الــعــالــمــيــة ارتــفــعــت بــشــكــلٍ مــلــحــوظ مــن 9.7% إلـــى 14% منذ  فــي الأسـ
عــــام 2009.. والــمــجــمــوعــة مــســتــعــدة لــتــوســيــع الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي مع 
الطاقة وصناعة  الــغــذاء وتوليد  الرئيسة، كإنتاج  المجالات  الشركاء في 
البتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة والطاقة النووية، والتجارة 

والنقل والاتصالات والتدريب«.
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ظهر »سيريزا« وكأنه يملك يــداً لا تقبل 
يعتمد على »مع  الــنــجــاح  لكن  المنافسة، 
ــــعـــــب«. فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي،  ــلـ ــ مــــــن تـ
ارتـــــدت ضــربــة »ســـيـــريـــزا« الــســاحــقــة ضد 
اليونان ذاتها: كان الحزب بعيداً كل البعد 
عن الواقع، في تجرئه على طرح السؤال 
حول الافتراضات الاقتصادية التي تكمن 
وراء الإيديولوجية الاقتصادية الألمانية. 
ــقـــل والــــقــــنــــاعــــة تــــكــــون عــديــمــة  ــعـ ــلـــحـــة الـ أسـ
الفائدة في ظروف كهذه. فما الجيد في 
عرض قضيتك بوجه كتيبة تطلق النار؟ 
ــــور »الــــــمــــــفــــــاوضــــــات«، لاحــــظ  ــهـ ــ خـــــــال شـ
الــيــونــانــيــون بـــأن نــظــراءهــم الأوروبــيــيــن 
حدقوا بهم وكأنهم يفكرون: »أنتم على 
حق فيما تقولونه، لكننا سنسحقكم على 

كل حال«..!

لا يقدرون الدفع، لن يدفعوا
ــــال، فــــإن نـــجـــاح خــطــة ألــمــانــيــا  عــلــى كـــل حـ
إلــــى الآن بــتــحــويــل الـــيـــونـــان إلــــى محمية 
لمجموعة الــيــورو، كــان أيضاً نتيجة إلى 
فشل رهان الأغلبية المتمثلة في الجناح 
ــيـــونـــانـــي. فـــفـــي أمـــلـــهـــم شــديــد  الـــيـــســـاري الـ
ــان الــــرهــــان  ــ ــفــــاؤل لــتــغــيــيــر أوروبـــــــــــا، كــ ــتــ الــ
بـــأن قــــادة فــرنــســا وإيــطــالــيــا ســيــســاعــدون 
ــــان لــــتــــجــــاوز الــــمــــحــــرمــــات الـــنـــقـــديـــة  ــــونـ ــيـ ــ الـ

النظرية الألمانية. 
ــــة أخــــرى  ــيــ ــ ــلـــى شــــعــــوب أوروبــ الـــــرهـــــان عـ
ــــات،  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــبــــب ســـــيـــــاســـــات الـ غـــــــارقـــــــة بــــســ
والـــــتـــــعـــــويـــــل عــــلــــى أنـــــهـــــا ســـتـــضـــغـــط عــلــى 
حــكــومــاتــهــا لإعــــــادة تــوجــيــه »الــكــيــنــزيــة«، 
والــرهــان على أن هــذا التغيير قــد يكون 
أمراً من السهل تخيله في منطقة اليورو: 
ســيــنــاريــو الـــاخـــروج أو الــامــخــرج كــان 
هـــو الــمــتــوقــع أو الـــمـــعـــد، وكـــذلـــك الـــرهـــان 
ــعــــة مـــن  ــقــــطــ ــتــ ــمــ الــ الــــتــــلــــمــــيــــحــــات  عـــــلـــــى أن 
»الـــخـــيـــار الــــروســــي« ســـتـــقـــوم، ولأســـبـــاب 
جيوسياسية، باحتواء رغبة ألمانيا بلكم 
الـــيـــونـــان، وتــشــجــيــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
لكبح اليد الألمانية.. لم تبد أي من هذه 

المراهنات بأنها ستكون رابحة.
وتجلى التعنت بأن الاستسلام اليوناني 
لــم يــعــد كــافــيــاً بــعــد الآن: يــجــب أن يكون 
ــنــــاك اعـــــــتـــــــذارات )أقـــــــــرت الــــيــــونــــان بـــأن  هــ
ــار فــي  ــيــ ــهــ ــار الاقـــــتـــــصـــــادي ســـبـــب انــ ــيــ الــــخــ
الــثــقــة بــيــن شــركــائــهــا(، حــتــى التعويضات 
والأمــــــــــاك الــــعــــامــــة الـــقـــابـــلـــة لــلــخــصــخــصــة، 
مــا يــعــادل 25% مــن قيمة الــنــاتــج المحلي 
الإجــــــمــــــالــــــي الـــــيـــــونـــــانـــــي الــــــتــــــي ســـيـــجـــري 
ــكــــل بـــدا  ــالـــح الــــدائــــنــــيــــن.. الــ اقـــتـــطـــاعـــهـــا لـــصـ

مرتاحاً بأن اليونان ستدفع.
»ألمانيا سوف تدفع«، كانت هذه الجملة 
الــتــي همس بها وزيـــر المالية الفرنسي، 
لويس كلوتس، بأذن الرئيس الفرنسي، 
ــايـــة الـــحـــرب  جـــــــورج كـــلـــيـــمـــانـــصـــو، فــــي نـــهـ
الــعــالــمــيــة الأولــــــى. وأصــبــحــت كــلــمــة الــســر 
ــذيــــن أقـــرضـــوا  لـــلـــمـــدخـــريـــن الــفــرنــســيــيــن الــ
وزارة المالية أثناء الحرب. لم ينسوا أنه 

في 1870، دفعت فرنسا كل الجزية التي 
فرضت عليها من بيسمارك، رغم من أن 
الــمــجــمــوع كـــان أكــبــر مــن تكاليف ألمانيا. 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ألـــهـــمـــت هــــــذه الـــســـابـــقـــة رئــ
الفرنسي، ريمون بوانكاريه، عندما كان 
محبطاً بسبب عدم استلامه للتعويضات 
الــمــنــصــوص عليها فــي مــعــاهــدة فــرســاي، 
فقرر أن يحتل منطقة »الرور« في العام 
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ألمانيا لم تدفع لأنها لا تستطيع أن تدفع، 
والأمــــر مــطــابــق لــحــالــة الــيــونــان الآن. مع 
مــرور الوقت فقط، ومــع تــوازن إيجابي 
لــلــمــدفــوعــات، تمكنت لألمانيا مــن تسديد 
ديونها الضخمة. رفضت فرنسا السماح 
لــاقــتــصــاد الــمــنــافــس بــــأن يــبــعــث مـــجـــدداً، 
الاقتصاد الــذي كــان سيمكنها من الدفع، 

ولكن سيمكنها أيضاً من تمويل جيش.

دين غير قابل للتسديد بالمطلق 
بــعــد ســـنـــة، كــــان عــلــى الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
ريــــمــــون بـــوانـــكـــاريـــه، أن يـــرفـــع الـــضـــرائـــب 
ــــه. وهــــي  ــــالــ ــتــ ــ ــمــــويــــل احــ ــتــ لــ بـــنـــســـبـــة %20 
المفارقة القاسية لقادة اليمين المعارض، 
الــــذيــــن رفــــضــــوا الــــضــــرائــــب وأصــــــــــروا بـــأن 
الانتخابات  وعليه، خسر  ألمانيا.  تدفعها 
التالية، وقام خليفته بإخلاء منطقة الرور. 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي، انــــــهــــــار الاقــــتــــصــــاد 
ــذا،  ــيـــولـــة، لــ ــانـــي بــســبــب نـــقـــص الـــسـ ــيـــونـ الـ
فــإن ثمن مــرونــة وزيـــر المالية الألــمــانــي، 
فولفغانغ شــويــبــلــه، ســيــكــون مــرتــفــعــاً كما 
في حالة بوانكاريه. لكن إذلال اليونان، 
سيخدم بوصفه مثالًا لضحايا محتملين 
آخــريــن )إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا.. وفــرنــســا؟(، 
التي  بـ»نظرية يونكر«  وستكون تذكير 
ــيــــس الــمــفــوضــيــة  تـــمـــت صـــيـــاغـــتـــهـــا مـــــن رئــ
الأوروبية، جان كلود يونكر، بعد أربعة 
ــــار« الـــيـــونـــانـــي  ــيـــــسـ ــ أيـــــــام مـــــن انــــتــــصــــار »الـ
ــابـــي: »لا يــمــكــن أن يـــكـــون هــنــاك  ــتـــخـ الانـ
ــعــــارض مــع  ــتــ خــــيــــار ديــــمــــوقــــراطــــي بـــمـــا يــ

المعاهدات الأوروبية«.
إن سريراً واحداً أضيق من استيعاب 19 

كان الاتحاد 
الأوروبي بمثابة 

تعهد إمبراطوري 
لفرض العملة 

نفسها على 
النمسا وقبرص 
ولوكسمبورغ 

وإسبانيا

توضح الأزمة 
اليونانية أن 

عملة واحدة 
تقف في 
مواجهة 

السيادة الشعبية  
فكيف يمكن 
لأي شخص أن 

يتخيل بأن عملة 
واحدة تلائم 

يوماً ما سياسية 
اجتماعية 

تقدمية

التي لا نريدهــا..!

في البداية، وعلى خلفية المواجهة بين الغرب والشرق، أعطت الوحدة الأوروبية مزايا مادية سخية للأوروبيين، حيث دفعت الولايات المتحدة هذا المشروع إلى الأمام في 
فترة ما بعد الحرب مباشرةً، ساعيةً لإيجاد سوق لبضائعها، ولخلق مجموعة عازلة في مواجهة توسع الاتحاد السوفييتي، في حينه.

حلم مختلف. لقد كان الاتحاد الأوروبي 
ــــد إمـــــــــبـــــــــراطـــــــــوري لــــفــــرض  ــهـ ــ ــعـ ــ بـــــمـــــثـــــابـــــة تـ
ــلــــى الـــنـــمـــســـا وقــــبــــرص  الـــعـــمـــلـــة نـــفـــســـهـــا عــ
ولوكسمبورغ وإسبانيا، وعلى الشعوب 
التي لا تملك تاريخاً مشتركاً، ولا ثقافة 
ــيــــر مـــشـــتـــركـــة لـــلـــعـــيـــش،  ــايــ ــعــ ســـيـــاســـيـــة ومــ
أو حـــتـــى الـــتـــحـــالـــفـــات والــــلــــغــــات نــفــســهــا. 
كـــيـــف يــمــكــن لــــدولــــة أن تـــخـــرج بــســيــاســة 
ــكـــون مــفــتــوحــة  ــاديـــة- اجــتــمــاعــيــة تـ ــتـــصـ اقـ
إذا  الديموقراطية  والمفاوضات  للنقاش 
كانت آليات التنظيم النقدي كلها خارجة 
عــن ســيــطــرتــهــا؟ كــيــف يمكن لــشــعــوب قد 
لا تعرف بعضها أن تقبل بدرجة ما من 
ــلــــوريــــدا أو  الـــتـــضـــامـــن مـــشـــابـــهـــة لـــســـكـــان فــ

مونتانا؟
بــنــي الأمــــر كــلــه عــلــى فــرضــيــة أن الــفــدرلــة 
بـــوتـــيـــرة عــالــيــة يــمــكــن أن تـــوحـــد شــعــوب 
أوروبـــا مع بعضها. غير أن الــعــداء يبلغ، 
الآن وبــعــد 15 سنة على إنــشــاء الــيــورو، 
حداً غير مسبوق. لدرجة أنه عندما أعلن 
تــســيــبــراس عــن اســتــفــتــائــه، اســتــخــدم لغة 
ــــان الــــحــــرب: »اقــــتــــراح  مــشــابــهــة لــلــغــة إعــ

منطقة اليورو الذي قدم على شكل إنذار 
مـــوجـــه إلـــــى الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة«، 
واتــهــم بعض »الــشــركــاء« بأنهم يسعون 

إلى »إذلال شعب بأكمله«.
لكن الــعــداء لــم يعد بين ألمانيا واليونان 
نــــكــــون مــســتــعــمــرة  نــــريــــد أن  فــــقــــط: »لا 
ــيــــه رئــــيــــس  ــلــ ألـــــمـــــانـــــيـــــة« هـــــــــذا مـــــــا أصـــــــــر عــ
»بــــوديــــمــــوس«، بـــابـــلـــو إغـــلـــيـــســـيـــاس، فــي 
إسبانيا. وكذلك، زلة لسان رئيس الوزراء 
الإيطالي، ماتيو رينزي: »أقول لألمانيا: 
ــــي غير  هـــذا يــكــفــي. فــــإذلال شــريــك أوروبـ
ــاع  ــمــ ــتــ مــــــــطــــــــروح«. وبــــحــــســــب عـــــالـــــم الاجــ
الألــمــانــي، فولفغانغ شتريك: »فــي بلدان 
الــبــحــر الأبــيــض الــمــتــوســط، وإلـــى حــد ما 
في فرنسا، فإن ألمانيا مكروهة أكثر من 
أي وقـــت مــنــذ الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة.. 
الاتــحــاد الــمــالــي والاقــتــصــادي الـــذي كــان 
من المفترض أن يدعم الاتحاد الأوروبي 
مرة وللأبد، هناك اليوم احتمالًا شاخصاً 

أمامنا بانهياره.

ǩǩبتصرف »Counter Punch« عن*

حول أوروبا
أدركت الولايات 

المتحدة أنه إذا أراد 
»العالم الحر« الأوروبي 

المنافسة بفاعلية 
مع الجمهوريات 

المنضوية في حلف 
وارسو، فإنه يجب 

عليه أن يكسب 
العقول والقلوب، 
وهو ما كان يعني 
في ذلك الوقت أن 

يظهر »حسن النوايا« 
من خلال سياسات 

اجتماعية. لكن، ومنذ 
أن تلاشى حبل النجاة، 
تصرفت أوروبا كأنها 
مجلس إدارة مصرف.

العملة في وجه السيادة

روى وزير المالية الفرنسي، ومفوض الاتحاد الأوروبي 
للشؤون الاقتصادية والمالية، بيير موسكوفيتشي، لكل 

الصحفيين، وفي محاولة للتجييش ضد المطلب اليوناني: 
»في اجتماع مجموعة اليورو، قال الوزير اللتواني لوزير 

المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس: جيد أنك تريد أن 
ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 40%، لكن الحد الأدنى للأجور 

لديكم هو أكبر بمرتين من حد الأجور لدينا. وأنت تريد أن 
ترفع الأجور، مستخدماً النقود التي تدين لنا بها«.

توضح الأزمة اليونانية أن عملة واحدة تقف في مواجهة 
السيادة الشعبية، فكيف يمكن لأي شخص أن يتخيل بأن 

عملة واحدة تلائم يوماً ما سياسية اجتماعية تقدمية، 
بعد أن شهدت الخطط التي قدمتها دول المجموعة 

الأوروبية لتسيبراس إرغاماً له للقبول بإجراءات 
نيوليبرالية صارمة؟

شؤون استراتيجية
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علوم وتقانة

تــعــتــبــر ســـوريـــة مـــهـــداً لـــحـــضـــارات عـــديـــدة تــوالــت 
عليها عبر تــاريــخ يرجع إلــى آلاف السنين. لقد 
ســكــن الإنـــســـان هـــذه الــبــقــعــة الــخــصــبــة مــنــذ الــقــدم 
واستفاد من خيراتها. إلا أن هذا الاستثمار قد 
أدى إلــى تــبــدلات فــي النبات الطبيعي وتراجع 
الحيوان البري في أجزاء سورية جميعها سواء 
في الساحل أم في الداخل، في المناطق الجبلية 

أم في البادية.
بـــدأ تــدجــيــن الــنــبــاتــات وزراعــتــهــا فــي غـــرب آسيا 
مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــرة آلاف ســنــة، كــمــا اكتشفت 
ــــرات الأنــــــــــواع الــنــبــاتــيــة  ــــشـ مـــنـــذ ذلــــــك الــــتــــاريــــخ عـ
ــــان وحــــيــــوانــــاتــــه  ــــسـ ــــإنـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــمــــفــــيــــدة لـ
المدجنة. ونقل الإنسان هذه النباتات المزروعة 
اقتصادية  أهمية  ذات  عالمية  محاصيل  لتصبح 

استراتيجية.
تعتبر ســوريــة مــركــز تــنــوع حــيــوي زراعـــي هام 
للمحاصيل الغذائية والعلفية والأشجار المثمرة. 
مـــن أهــــم الــنــبــاتــات الـــمـــزروعـــة: الــقــمــح والــشــعــيــر 
والعدس والحمص والجلبانة والزيتون واللوز 
والأجاص والخوخ والنفل والبرسيم والنباتات 
الــطــبــيــة والــعــطــريــة ونــبــاتــات الــزيــنــة. وتــعــد هــذه 
النباتات تراثاً وأساساً للمزروعات في سورية 

والعالم.
دلــت الــدراســات والــقــراءات على الأوابـــد والآثــار 
وأعمدة المدن التاريخية إلى أن التنوع الحيوي 
ــة كـــــان أكـــثـــر ازدهـــــــــــاراً ونـــــضـــــارةً فــي  فــــي ســــوريــ
الـــقـــرون الــمــاضــيــة. كــمــا أشــــارت الـــدراســـات التي 
دونــهــا الباحثون الــعــرب والــرحــالــة الأجــانــب في 
الـــقـــرنـــيـــن الـــثـــامـــن عـــشـــر والــــتــــاســــع عـــشـــر وحــتــى 
بدايات القرن العشرين إلى وجود أعداد كبيرة 
النباتية والحيوانية  الحية  الــكــائــنــات  أنـــواع  مــن 
الــتــي أصبحت الآن منقرضة فــي الــحــيــاة البرية 
على المستوى الوطني )الدب الأسمر السوري، 
الأيائل والغزلان، الحمار البري السوري(. كما 
أقـــرت شـــهـــادات الــســكــان والــبــاحــثــيــن عــن وجــود 
النمر والفهد في الماضي اللذين يعتمد وجودهما 
عــلــى غــــزارة الــغــزلان والــحــمــار الــبــري الــســوري 
مـــصـــدر غـــذائـــهـــمـــا الأولـــــــــي. كـــمـــا تـــعـــرض الــتــنــوع 
الــحــيــوي وخــاصــة خــال القرنين الأخــيــريــن إلى 
الــعــديــد مـــن الــمــخــاطــر والـــعـــوامـــل الــتــي أدت إلــى 

التراجع والتدهور.
ــلــــى الــــتــــنــــوع الــــحــــيــــوي كـــمـــصـــدر  إن الــــحــــفــــاظ عــ
وراثــي أصيل للتنوع يعتبر أحد أدوات التنمية 
التنوع الحيوي،  القادمة، حيث تشكل مفردات 
قــيــمــة اقـــتـــصـــاديـــة مــطــلــقــة، أي لا يـــوجـــد مــنــهــا ما 
ــاً عـــلـــمـــيـــاً كــمــا  ــ ــــرفـ ــيــــس ذلــــــك تـ وراء الــــــحــــــدود، ولــ
يروج دعاة الشركات الغربية الذين يستدعون 
ــنـــبـــيـــة مــــع مــــا تــحــمــلــه مــن  اســــتــــاب الـــــبـــــذور الأجـ
مخاطر خسارة المحاصيل في دورات الزراعة 
الـــمـــتـــأرجـــحـــة لـــأنـــمـــاط غـــيـــر الـــوطـــنـــيـــة، وتــعــتــبــر 
المصادر المحلية الصيدلانية من النباتات ثروة 

لم تستثمر بعد.
كـــــنـــــز لـــــــم نــــســــتــــكــــشــــفــــه بــــــعــــــد، فـــــهـــــل نـــــــدمـــــــره قـــبـــل 
اســتــكــشــافــه؟ ســــؤال نــطــرحــه عــلــى أنــفــســنــا لنقرأ 

الجواب.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

التنوع الحيوي 
كأداة للتنمية

تنتـشر النباتات العطرية في منطقة حوض 
البحر الأبيض المتوسـط وأهمها نبات 

الآس الشائع والمنتشر بكثرة في منطقة 
الساحل السوري

تحت عنوان »التأثير الحيوي لبعض مستخلصات 
 Myrtus .أوراق نبات الآس الشائع السوري

communis L  في نمو بعض الأحياء الدقيقة 
الممرضة « قدمت الدكتورة أسمهان زينب من 

جامعة تشرين بحثاً في مجلة العلوم الأساسية التي 
تصدرها جامعة دمشق، تناولت فيه الآثار العلاجية 

لمستخلصات الآس.

ǧǧإعداد قاسيون

إن انـــتـــشـــار الــــســــالات الــبــكــتــيــريــة الــمــمــرضــة 
الـــســـالـــبـــة والـــمـــوجـــبـــة صــبــغــة غــــــرام الــمــقــاومــة 
لــلــعــاج بـــالـــمـــضـــادات الــحــيــويـــــة هـــو مــوضــوع 
اهــــتــــمــــام عــــالــــمــــي، مـــمـــــــا دعـــــــا الــــبــــاحــــثــــون إلــــى 
البحث عن المواد الفعالة حيوياً من مصادر 
جـــديـــدة طــبــيــعــيـــــة كــالــطــحــالـــــب الــبــحــريــة فــضــاً 
عـــن بــعــض أنـــــواع الــبــكــتــيــريــا، وخـــاصـــة بعض 
بــعــدمــا    Pseudomonas الــــزوائــــف  أنـــــواع 
أكـــدت دراســــات عــديــدة امـــــتــاك مستخلـصات 
 Pseudomonas مـزارع الزائفة الزنجارية
aeruginosa  خصائص مضادة إزاء بعض 
ــاً الــنــبــاتــات  ــثـ ــلـــت حـــديـ ــتـ الأحـــيـــــــاء الـــدقـــيـــقـــة واحـ
الــطــبــيـــــة وخــــاصــــة الـــعـــطـــريـــة مـــكـــانـــة مــهــمــة فــي 
الإنـــتـــاج الــــزراعــــي والــصــنــاعــي، كــمــا أنــهـــــا تعـد 
الــمـــــصــدر الــرئــيــس لــلــعــقــاقــيــر الــطــبــيــة والـــمـــواد 
الــفــعــالــة الــتــي تــدخــل فـــي تــحــضــيــر الأدويـــــة أو 
تستخدم بوصـفها مواد خاماً لإنتاج عددٍ من 
فــي تصنيع  تدخل  التي  الكيميائية  المركبات 
ــة الــمــهــمــة، وتـــحـــتـــوي الــنــبــاتــات  ــ ــ بــعــض الأدويـ
علـى مــركــبـــــات أســاســـــيــة مثـل الــكــربــوهــيـــــدرات 
والـــبـــروتـــيـــنـــات والأحـــــمـــــاض الـــدهـــنـــيـــة وعــلــى 
مركبات ثانويـة فعالـة كـالفينولات والقلويـدات 
والتربنتينات والفلافونيدات والغليكوزيدات 
الــــطــــب،  فـــــي  وتــــــــــؤدي الأخــــــيــــــرة دوراً مــــهــــمــــاً 

وتنتـشر النباتات العطرية في منطقة حوض 
ــا نـــبـــات  ــهــ ــمــ ــــــط وأهــ ــتـــوسـ ــمـ الـــبـــحـــر الأبـــــيـــــض الـ
الآس الــشــائــع والــمــنــتــشــر بــكــثــرة فـــي منطقة 
الساحل السوري. أكثر من 50% من العقاقير 
وتشكل  منشأ طبيعي،  ذات  الحديثة  الطبية 
إجمالي  مــن  مــن %26  أكــثــر  النباتيـة  العقاقير 
العقاقير الطبيـة، وتـؤدي المركبـات الطبيعية 
دوراً مــهــمــاً فـــي بـــرامـــج تــطــويــر الــعــقــاقــيــر في 
الـــــــصـــنـــاعـــات الـــــــصـــيـــدلانـــيـــة، وتـــنـــتـــج الـــنـــبـــاتـــات 
الفعالـة  الجزيئـات  مـن  متنوعاً  مــجــالًا  الطبية 
الطبيعيـة، التـي استخدمت آلاف السنوات في 
الــحــيــاة الــيــومــيــة فــي الــطــب الــشــعــبــي لمعالجة 

الأمراض في معظم أنحاء العالم 

خصائص نبات الآس
 M. communis L. الــــشــــائــــع  الآس  يـــعـــد 
ــاً يـــنـــتـــمـــي إلــــــى الـــعـــائـــلـــــــة  ــاً عــــطــــريــ ــيــ ــاً حــــولــ ــاتــ ــبــ نــ
الآسـية Myrtaceae  وهي شجيرات دائمة 
الــخــضــرة ارتــفــاعــهــا مــتــران أو أكــثــر، الأوراق 
ذات رائــحــة عطريـة فــواحــة مميزة، الأزهــار 
لينة مجسمة  الثمار بسيطة  بيضاء عــطــرة، 
ســـوداء تــؤكــل وتجفف فتكون مــن الــتــوابــل، 

والبذور بيـضاء ذات غطاء سميك.

خواص مسكنة للألم
تنتج الأوراق والأزهار واللحاء زيتاً معروفاً 
بــرائــحـــــة  يــتــمــيـــــز    Angels water ــــــم  بـــاسـ
ــنــاعــة  ــعــــد مـــهـــمـــاً فـــــي صـــ عـــطـــريـــة مـــنـــعـــشـــة، ويــ
ــنــــبــــات خـــــــواص مــســكــنــة  ــــور، يـــمـــتـــلـــك الــ ـــ الــــعــــطــ
للألم، وتحتوي الأوراق على مــواد مطهرة 
ــــال الــــعــــادي  ــهـ ــ ــــالإسـ ومــــــضــــــادة لــــالــــتــــهــــابــــات كـ
ــــواد فــعــالــة لمعالجة  والإســـهـــال الـــدمـــوي، ومـ
ــثــــة، ومـــــــــواد مـــضـــادة  ــلــ ــابــــات الــ ــتــــهــ أمـــــــــراض الــ
الـصناعات  فـي  النبـات  للأكسدة، ويستخدم 
الغذائية فالثمار الناضجة غنية بالفيتامينات، 
ويــضــاف إلـــى بــعــض الأغــذيــة لإعــطـــــاء نكهـة، 

حيث يدخل في المركبات المكونة للعلكة.

نتائج البحث
أظهرت نتائج البحث أن مستخلصات أوراق 
 Myrtus communis نبات الآس الشائع
L. تمتلك فعالية مضادة إزاء البكتيريا السلبية 
ــــــات  ــــة غـــــــــــرام الـــمـــمـــرضـــــــة وفـــطـــريـ ـــ ــيــ ــابــ والإيــــجــ
Candida albicans  المعزولة من عينات 
ــــة الــمــســتــخــلــصــات  ــــاصـ مـــرضـــيـــة بــــشــــريــــة، وخـ
الـــمـــائـــيـــة وبــــعــــض الــمــســتــخــلــصــات الــعــضــويــة 
كـــالـــمـــيـــتـــانـــول بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى والإيــــتــــانــــول 
ــلـــغ تــأثــيــر  ــــتــــون وإيـــتـــيـــــــل أســـيـــتـــات، وبـ ـــ والأســ
المستخلصات إزاء الأحياء الدقيقة الممرضة 
الــمــعــزولــة درجـــــــة مــهــمـــــة بــحــيــث تــفــوق تأثير 
العـلاج  فـي  المـستخدمة  الحيوية  المضادات 
ــلـــيـــن  ــة الـــجـــنـــتـــامـــيـــــــســـيـــن والأوكـــســـيـــسـ ــ ـــ وخــــاصــ
والأمــــوكــــســــيــــســــلــــيــــن، لــــــــذا يــــمــــكــــن أن يـــكـــون 
لأوراق النبات دور مهم في الحـصول على 
الـــمـــواد الــفــعــالــة إزاء بــعــض الأحـــيـــاء الــدقــيــقــة 
أكانـت  الممرضة ســواء  العنقوديات  كــأنــواع 
 Staphylococcus. ـــــضــاء  والــبــيـــ الــذهــبــيــــــــة 
الــــبــــرازيــــــــــــــة  ــة  ــ ـــ ــ ـــ ــديــ ــقــ ــعــ الــ ــــورات  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ والــ  spp
ــــة  ـــ ــبــــرازيــ الــ   Entrococcus faecium
 Streptococcus ــكــــورات  ـــمــ والـ الـــمـــعـــويـــة 
 P. الزنجارية  الزوائف  faecalis وبكتيريا 
aeruginosa و P. fluorescens فضلًا 
الشائعة   Proteus vulgaris،بــكــتــيــريـــــا عـن 
 Acinetobacter E. coliو  والــمــتــقــلــبــات 
ــــدام  ــــخــ ــتــ ــ اســ ــــن  ــكــ ــ ــمــ ــ ويــ  calcoaceticus
الــمــســتــخــلــصــات الــمــائــيــة لــــــأوراق فـــي عملية 
الغسل الخارجي في أثناء الإصابة بفطريات 
لا  بتركيز  الممرضة   Candida albicans
يــقــل عـــن 10% )وزن/حـــــجـــــم(، وانـــطـــاقـــاً من 

هــذه النتائج لابــد مــن القيام بــإجــراء دراســة 
ــــــع عـــن الــمــســتــخــلــصــات وتــحــديــد طبيعة  أوسـ
ــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة وكـــمـــيـــاتـــهـــا وفــصــلــهــا،  ــمـــركـ الـ
ودراســــــــــــة تــــأثــــيــــر كـــــل مــــركــــب بــــمــــفــــرده إزاء 
ــيــــاء الــدقــيــقــة الــمــمــرضــة لــتــحــديــد الـــمـــادة  الأحــ
ــــــة، ودراســـــــــــة اخـــتـــبـــــــارات الـــســـمـــيـــة فــي  الـــفـــعـــالـ
ــفـــادة مــنــهــا فــي  ــتـ الـــكـــائـــن الــــحــــي، وذلــــــك لـــاسـ
مــعــالــجــة الإنـــتـــانـــات الالــتــهــابــيــة الــنــاتــجـــــة عـن 
الإصـــابـــة بــبــعــض الأحـــيـــاء الــدقــيــقــة الــمــمــرضــة 

مستقبلًا.

الملخّص
 اختُبر التأثير الحيوي لبعض مستخلصات 
 Myrtus أوراق نبات الآس الشائع السوري
الأحـــيـــاء  بـــعـــض  نـــمـــو  فــــي   communis .L
ــقــــة الــــمــــمــــرضــــة الــــمــــعــــزولــــة مـــــن مــخــتــبــر  ــيــ الــــدقــ
ــــي الـــاذقـــيـــــــة  ـــ مـــســـتـــشـــفـــى الأســــــــد الــــجــــامــــعــــي فــ
بطريقة الانتشار بواسطة الأقراص. أظهرت 
الــنــتــائــج أن الــمــســتــخــلــصــات الــمــائــيــة الـــبـــاردة 
والساخنة للأوراق تمتلك فعالية مـضادة إزاء 
جــمــيـــــع الــبــكــتــيــريــا الــســلــبــيــة والإيــجــابــيــة غـــرام 
 Candida albicans والفطريات الممرضة
 Klebsiella. الكليبسيلة  بكتيريا  باستثناء 
وتـــــمـــــتـــــلـــــك  الـــــــــــرئـــــــــــويـــــــــــة   pneumoniae
المستخلصات العضوية لأوراق نبات الآس 
الشائع فعاليـة مـضادة إزاء بكتيريـا المتقلبـات 
والمكورات    Proteus vulgaris الشائعة 
 Entrococcus الـــــــبـــــــرازيـــــــــــــــة  الـــــمـــــعـــــويـــــــــــة 
الذهبية   العنقودية  والــمــكـــــورات    faecium
والــبــيــضــاء    Staphylococcus aureus
Staphylococcus albus، وكانت بكتيريـا 
 Pseudomonas aeruginosa الزوائــف 
  Pseudomonas fluorescens و 
حــــــــســاســة لــمــعــظــــــــم الــمــســتــخــلــصــات الــعــضــويــة، 
والتأثير الحيوي الأكــثــر فعالية فــي الأحــيــاء 
الدقيقـة الممرضـة المعزولـة كـان لمستخلص 
الميتانول، حيث أقطار حلقات تثبيط النمو 
المستخلصات  أكبر بتأثير  الميكروبي كانت 
ــالــــمــــضــــادات  ــيـــط بــ ــبـ ــتـــثـ ــقــــات الـ ــلــ ــار حــ ــ ــــطــ ــــن أقــ مــ

الحيوية الشاهدة. 
 Serratia marcescens بكتيريا  وكــانــت 
  Acinetobacter calcoaceticusو
حساسة لمستخلصات الميتانول والإيتانول 
والأســــتــــون وإيـــتـــيـــل أســـــيــتــات ولــكــنــهـــــا كــانــت 
ــقــــاومــــة لـــلـــمـــســـتـــخـــلـــصـــات الأخـــــــــــرى، وكـــانـــت  مــ
 Klebsiella ــة  الــرئــويـــ الــكــلــيــبـــــســيــلــة  بــكــتــيــريـــــا 
لــمــســتــخــلــص  حــــســــاســــة    pneumoniae
ــائـــج دراســــــــة الــفــاعــلــيــة  ــتـ الإيـــــتـــــانـــــول. تـــشـــيـــر نـ
الــحــيــويــة بــاســتــخــدام الــمــذيــبــات المختلفة أن 
الــشــائــع  نــبـــــات الآس  أوراق  لــمــســتــخــلــصــات 
الــســوري تــأثــيــراً مــضــاداً إزاء بــعــض الأحــيــاء 
ــقـــة الـــبـــكـــتـــيـــريـــة والــــفــــطــــريــــات الــمــمــرضــة  ــيـ الـــدقـ
ــذلــك يــمــكــن أن تــكــون مــصــدراً  الــمــخــتــبــرة، وبـــ
البكتيريا  إزاء  الطبيعية  الحيوية  للمضادات 

والفطريات الممرضة في المستقبل.

مستخلصات الآس السوري تقتل الجراثيم المعندة
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علوم وتقانة

أخبار العلم

ملياري شخص يعانون من تسوس الأسنان
ــثـــر مــــن مـــلـــيـــاري شـــخـــص فــــي الـــعـــالـــم مــــن تــســوس  يـــعـــانـــي أكـ

الأسنان.
تبين من نتائج دراســات علمية أجراها علماء من الولايات 
الــمــتــحــدة، أن حـــوالـــي 2.4 مــلــيــار مـــن ســكــان الــعــالــم يــعــانــون 
مـــن تــســوس أســنــانــهــم، ومـــع ذلـــك لــيــســت لــديــهــم الــرغــبــة في 

معالجتها.
ــــى أن تـــســـوس الأســــنــــان ســبــبــه إصـــابـــة  وتــــجــــدر الإشــــــــارة الـ
ــــرار نـــاتـــجـــة مــــن الـــحـــوامـــض  ــــأضـ الـــطـــبـــقـــة الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــســـن بـ
الــمــوجــودة فــي تجويف الــفــم. وإذا لــم يعالج الــتــســوس في 
الوقت المناسب فإنه يؤدي إلى تدمير السن المصاب تماماً 
وإصابة الفم واللثة بالتهابات وقروح وآلام شديدة. قد ينتج 

عنها التهابات في مختلف أنحاء الجسم.
ــــة أن حــــوالــــي ثـــلـــث ســـكـــان بــريــطــانــيــا يــعــانــون  بــيــنــت الـــــدراسـ
مــن تــســوس الأســنــان، وأن 68 بالمائة مــن ســكــان ليتوانيا 

مصابون بتسوس الأسنان.

العالم أكثر من 11 مليار 
نسمة في نهاية القرن

سيزداد عدد سكان الأرض من 7.3 مليار 
حــالــيــاً إلــى 9.7 مليار بحلول عــام 2050 

والى 11.2 مليار بحلول عام 2100 .
ــا رئــــــــيــــــــس قــــســــم  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــلــ ــ هـــــــــــــذه الأرقــــــــــــــــــــــام أعــ
الــديــمــوغــرافــيــا فـــي هــيــئــة الأمــــم الــمــتــحــدة، 
جــــون ولـــمـــوث فـــي مــؤتــمــر الإحــصــائــيــيــن 
المنعقد في سياتل. من المنتظر أن يزداد 
عـــدد ســكــان إفــريــقــيــا مــن 1.2 مــلــيــار حاليا 

الى 5.6 مليار في نهاية القرن الحالي.
الكثافة السكانية  الــقــارة ذات  تبقى آســيــا 
الأعـــــلـــــى فـــــي الــــعــــالــــم، حـــيـــث ســـيـــبـــلـــغ عـــدد 
نــفــوســهــا فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن 5.3 مــلــيــار 
نــســمــة وبـــعـــدهـــا يــنــخــفــض قــلــيــاً إلــــى 4.9 

مليار.

ǧǧد. عروب المصري

المتوسط يملك  العلماء أن حــوض  أجمع غالبية 
خاصية هامة جــداً وهي أن الإنسان يشكل جزءاً 
ــاً مــــن الــمــشــهــد الــطــبــيــعــي ولا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره  هــــامــ
دخيلًا عليه كما يحاول البعض الإيــحــاء، صحيح 
أنــــه يـــوجـــد اســـتـــخـــدام جـــائـــر لــكــن لا يــمــكــن وجـــود 

المناظر المتوسطية الطبيعية دون الإنسان.
نــظــراً لــانــقــراض الجماعي الــذي يجري للنباتات 
ــيــــوانــــات حـــالـــيـــاً فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم جــمــيــعــهــا،  والــــحــ
يــمــكــن لــلــمــرء أن يــتــوقــع حــــدوث تــراجــعــات كبيرة 
ــيــــوي ضــــمــــن مـــنـــطـــقـــة كــالــمــنــطــقــة  ــنــــوع الــــحــ ــتــ فـــــي الــ
الــمــتــوســطــيــة والــتــي كـــان قــد تــم إدارتـــهـــا وتعديلها 
وفــــي بــعــض الأمــــاكــــن، وإفـــســـادهـــا مـــن قــبــل الــبــشــر 
ومنذ زمــن طويل. ولكن وعلى نحو مفاجئ فإن 
المعدل الحالي للتراجع في المتوسّط ليس عالياً 
بمقدار ما هو عليه في العديد من الأماكن الأخرى، 
ومـــن الأرجــــح أن يــعــود هـــذا الأمـــر إلـــى حقيقة أنّ 
التراجع الذي يسببه البشر كان قد بدأ في السابق 
مــنــذ عـــدة ألــفــيــات خــلــت كــمــا يــظــهــر ذلـــك مــن خــال 

العديد من السجلات الأحفورية والأثرية.

 البنية الاستثنائية 
للنظم البيئية المتوسطية

عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، لا يـــوجـــد هـــنـــاك شـــك حــول 
الـــتـــدهـــور الـــــذي جــــرى والـــــذي مـــن خـــالـــه أضــحــت 
معظم الأراضــي الجنبية عبارة عن صــورة مُعدّلة 
أو مُشتقة عن – إذا ما أردنا قول متدهورة - عن 
أشكال الغابات والأراضي الحراجية السابقة، ومن 
الأمور الثابتة وغير القابلة للجدال أنّ هذه البنية 
البيئية  للنظم  تنوعها وحركيتها  في  الاستثنائية 
والمجتمعات المتوسطية ناتجة في جزء منها عن 
التأثيرات البشرية. لقد أثّرت العمليات المُتضافرة 

لــلــعــوامــل الــبــشــريــة وغـــيـــر الــبــشــريــة عــلــى الأنــظــمــة 
الــحــيــوي فيها  الــتــنــوع  المتوسطية وعــلــى  البيئية 
ــنـــوع الــحــيــوي  ــتـ لــيــنــتــج عــنــهــا أنـــظـــمـــة وُهــــــب لـــهـــا الـ
المثير للدهشة، بالإضافة إلى القدرة الاستثنائية 

على التعافي ومقاومة الاختلالات. 

نظرية الجنة الضائعة
يــوجــد هــنــاك نــظــريــتــان أو نــمــوذجــان مـــن الأفــكــار 
فــيــمــا يــتــعــلّــق بــالــعــاقــات مـــا بــيــن الإنـــســـان والــنــظــم 
البيئية في حوض المتوسط. الأولى: هي نظرية 
الــمــنــظــر الــطــبــيــعــي الـــمـــتـــدهـــور أو الــجــنــة الــضــائــعــة 
والـــتـــي قـــد أيـــدهـــا مـــؤرخـــو الـــقـــرن الـــســـادس عشر 
والـــســـابـــع عــشــر ومــــن ثـــم عــــدد كــبــيــر مـــن البيئيين 
والمهتمين بالغابات، ومديرو الأراضــي، تفترض 
هذه النظرية أنه قد نشأ عن إزالة الغابات والرعي 
ــــمــــارســــة مــــن قـــبـــل الإنـــــســـــان، الـــتـــدهـــور  الـــجـــائـــر الــــمُ
الــتــراكــمــي والــتــصــحّــر لأجــــزاء عــديــدة مــن المناظر 
الــطــبــيــعــيــة الـــمـــتـــوســـطـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا الـــكـــثـــيـــر مــن 

الغابات السابقة الرائعة.

إسهامات الإنسان في الصون والتنوع
أكّــــد عـــدد مـــن الــبــاحــثــيــن عــلــى أنّ الاســـتـــخـــدام غير 
الــمــوارد، هما أفضل عبارتين  المستدام ونضوب 
يمكن أن تصفا التأثرات ما بين الإنــســان والنظم 
ــعـــددة،  ــتـ ــمـ ـــات الـ ــفــــيـ ــبـــر الألــ الـــبـــيـــئـــيـــة الـــمـــتـــوســـطـــيـــة عـ
ــقــــرون الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة.  وبـــشـــكـــل خـــــاص أثــــنــــاء الــ
تتحدى المدرسة الثانية هــذه الأفــكــار التي تقول 
بــــالأثــــر الـــتـــدمـــيـــري الـــكـــامـــل لــــإنــــســــان. فـــقـــد جــــادل 
البعض على أنّ الأمر ليس بهذه البساطة، وعلى 
أنّ الماضي الخيالي، الــذي يتحدثون عنه، قد تمّ 
جــعــلــه مــثــالــيــاً مــن قــبــل الــفــنــانــيــن والــعــلــمــاء، والــذيــن 
ــامــــات الإنــــســــان  ــهــ لـــــم يـــعـــتـــرفـــوا بـــشـــكـــل كــــامــــل بــــإســ
فــي الــصــون والــتــنــوع وحــتــى فــي تــزيــيــن ورونــقــة 

المناظر الطبيعية المتوسطية منذ الفترة الجليدية 
الأخيرة. يشدّد عدد من الباحثين على أنّ المناظر 
الطبيعية  المناظر  أو  الشبيهة بالسافانا  الطبيعية 
الحراجية بالإضافة إلى السهوب الواسعة عديمة 
الأشـــجـــار، تــحــدث بــشــكــل طــبــيــعــي وتـــكـــون مُــمــيّــزة 

لحوض المتوسّط.

فسيفساء الأحراج والجنبات
يــاحــظ أيـــضـــاً أن فــســيــفــســاء الأحــــــراج والــجــنــبــات 
والأراضي العشبية يمكن أن نجدها بشكل متكرر 
عـــلـــى مـــقـــيـــاس الــمــنــظــر الــطــبــيــعــي، وتــــكــــون نــاتــجــة 
عــن عــوامــل غير بشرية بــالإضــافــة إلــى المحددات 
البشرية أيضاً. يمكن تسليط الضوء على حقيقة 
أنّ الــعــديــد مـــن الــجــنــبــات والأشــــجــــار الــمــتــوســطــيــة 
تعود مرة أخرى للنمو والتجدد حالما يتمّ قطعها، 
وهــذا الأمــر واضــح في العديد من أجــزاء المنطقة 
وبــشــكــل خــــاص فـــي جـــنـــوب أوروبـــــــا حــيــث تنمو 
الــغــابــات والأحــــــراج مـــجـــدداً بــشــكــل تــلــقــائــي بسبب 
قدرة التعافي والتجدد المتوارثة ويحدث هذا في 

سياق هجرة الأراضي الزراعية وترك الريف.

نظرة تاريخية
شجب جـــورج بيركنز مـــارش )1874( فــي كتابه 
المميز وذو الأهــمــيــة »الأرض كما عُــدلــت بسبب 

 The Earth as Modified by( »أعمال الإنسان
Human Action(، سوء إدارة الإنسان وفشله 
ــدّ الــنــقــص الــحــاصــل لـــلـــمـــوارد عــبــر الــتــرمــيــم  فـــي ســ
والإعادة. لقد استنكر تدمير الغابات البدائية آخذاً 
المنطقة المتوسطية كأحد أمثلته الأساسية، الأمر 
الـــــذي أدّى حــســب رأيـــــه إلــــى حـــــدوث الــفــيــضــانــات 
الــمــدمّــرة والــمــاريــا ووصــولــنــا لمناخ أكــثــر جفافاً. 
ــار المناظر  لــقــد عـــزا مـــارش الــعــقــم الــمــلــحــوظ ودمــ
الطبيعية المتوسطية مــن بين أحــد الأســبــاب إلى 
»الاستبداد، والحكم الكنسي المطلق، والاستخدام 
ــال الــكــهــنــوت«.  ــ الــخــســيــس لــــأراضــــي مـــن قــبــل رجـ
وبــالــرغــم مـــن ذلــــك، عـــزا مــؤلــفــون آخـــــرون تــراجــع 
الغابات وهجر الــمــزارع فــي المنطقة إلــى ظاهرة 
تناقص معدلات الهطول المطري، وهو بحد ذاته 
نــقــاش تــم عكسه فــي وقـــت لاحـــق مــن أجـــل ادعـــاء 
أنّ الــتــرب المتوسطية كانت قــد تــدهــورت بسبب 
الأمــطــار الــغــزيــرة المتعلقة بــالــشــذوذات المناخية! 
وفي الواقع تدعم النظرة العامة التاريخية/الأثرية 
الــتــنــاوب  الــاخــطّــي، أي بالتحديد  التغير  نــمــوذج 

الدوري بين التكثيف الزراعي والتخفيف.
ــابــــات  ــا الــــغــ ــتـــــي تـــتـــســـم بــــهــ ــ مـــــن الــــســــمــــات الــــعــــامــــة الـ
الــــمــــتــــوســــطــــيــــة نـــــجـــــد الـــــهـــــشـــــاشـــــة وعــــــــــــدم الــــثــــبــــات 
والــتــدهــور، ولــكــن مــع وجـــود قـــدرة واضــحــة على 

التجدد عبر الزمن في معظم الحالات. 

جعل الفنانون 
والعلماء الماضي 

الخيالي مثالياً ولم 
يعترفوا بإسهامات 

الإنسان في 
الصون والتنوع 
وتزيين ورونقة 

المناظر الطبيعية 
المتوسطية

دور الإنسان في التنوع الحيوي في حوض المتوسط

تدميري أم تجميلي؟
تحدث بلوندل وزملاؤه 

في كتاب »منطقة 
المتوسط، التنوع الحيوي 

في المكان والزمان« 
عن دور الإنسان في 

التنوع الحيوي وأظهر 
الاختلافات في النظريات 

حول ذلك.

ــافـــحـــة الــــتــــدخــــيــــن مـــــن الأمــــــــــور الـــتـــي  ــكـ أصــــبــــحــــت مـ
تـــســـن بـــشـــأنـــهـــا الـــقـــوانـــيـــن وتـــخـــصـــص لـــهـــا مــبــالــغ 
الــحــكــومــات خــطــوات مهمة، هدفها  مالية وتتخذ 
إجــبــار الــمــدخــنــيــن عــلــى تـــرك هـــذه الــعــادة السيئة 

والمضرة.
هناك وسائل عديدة مستخدمة حالياً في مكافحة 
الــتــدخــيــن، مثل الأدويــــة والعلكة واللصقة،  عـــادة 
ــــرك الـــتـــدخـــيـــن مــــن دون  ـــذه قــــد تـــســـاعـــد فــــي تـ وهـــ
تــعــقــيــدات فـــي نــفــســيــة الــشــخــص الـــمـــدخـــن. ولــكــن 
ترك التدخين نهائياً بواسطتها لا يمكن من دون 

إرادة قوية من قبل المدخن نفسه.
اكــتــشــف الــعــلــمــاء إنـــزيـــمـــاً طــبــيــعــيــاً، يــمــكــنــه، حسب 
قولهم، تحسين فعالية الوسائل المستخدمة في 
ــه يــرتــبــط بــالــنــيــكــوتــيــن  تــــرك الــتــدخــيــن، وذلـــــك لأنــ
قبل وصوله إلى الدماغ، وبعد ذلك يفتته ليمنع 

حصول المدخن على المتعة الناتجة عن التدخين.
هـــــذا الإنــــزيــــم الــطــبــيــعــي Nic A2 تــمــلــكــه بــكــتــريــا 
لها  بــالــنــســبــة  الــتــي    Pseudomnas  putida
يعتبر النيكوتين مصدراً للحصول على الكربون 
والنتروجين، حيث أن البكتريا تمتص النيكوتين 
وتفتته مباشرة دون أن تحوله إلى مواد سامة. 
ــــارب مـــخـــتـــبـــريـــة واكـــتـــشـــفـــوا  ــــجـ أجــــــــرى الـــعـــلـــمـــاء تـ

إمكانية الحصول على هذا الإنزيم في المختبر.
استناداً إلى هذه النتائج يعتقد العلماء بإمكانية 
ــلــــة جــــــديــــــدة، أو مـــســـتـــحـــضـــر طــبــي  ــيــ ابــــتــــكــــار وســ
لمكافحة عـــادة الــتــدخــيــن، وقـــد بــــدأوا الــعــمــل فعلا 
فــي هـــذا الــمــجــال. يحتمل أن يــكــون المستحضر 
الجديد على شكل سائل يحقن في العضلة خلال 
شهر كامل، ويساعد العديد من الراغبين في ترك 

هذه العادة السيئة الوصول إلى مبتغاهم.

إنزيم طبيعي يساعد في ترك التدخين
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شؤون ثقافية

باختصار..!

رحيل الفنان علي حسنين
فــقــدت الــســاحــة الفنية الــمــصــريــة صــبــاح الأربـــعـــاء 12 
آب الفنان علي حسنين عن عمر يناهز 76 عاماً. بعد 

ساعات قليلة من وفاة الفنان نور الشريف.
وشـــــارك عــلــي حــســنــيــن الـــمـــولـــود بــالإســكــنــدريــة عــام 
1939، في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية 
والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، كـــــان أهـــمـــهـــا فــيــلــم »أيــــــس كـــريـــم فــي 
جليم«، والذي جسد خلاله شخصية »العم زرياب«، 
كما تألق في شخصية الشيخ الضرير بفيلم »الكيت 
كــات«، بالإضافة إلى أفــام »رشــة جريئة« و»ورقــة 
شـــفـــرة«، كــمــا قــــدم فـــي مــجــال الــــدرامــــا الــتــلــيــفــزيــونــيــة 
مسلسلات »ابن تيمية« و»بلاط الشهداء« و»أولاد 
آدم«، بالإضافة لمسرحيتي  »الملك هو الملك« مع 
محمد منير وصــاح السعدني ومسرحية »روميو 

وجوليت«.
وشــــارك مــع زمــيــلــه الــراحــل نـــور الــشــريــف، فــي فيلم 
»البحث عن سيد مرزوق« الذي عرض عام 1990 .

ماركيز يعود إلى بلاده 
قررت أسرة الأديب والروائي الكولومبي الحائز على 
جائزة نوبل للآداب غابرييل غارسيا ماركيز نقل رفاته 
إلــى مدينة كارتاخينا المطلة على البحر الكاريبي في 

كانون الأول المقبل.
ومـــن الــمــقــرر أن يــعــرض الـــرفـــات بشكل دائـــم فــي أحــد 
الأديرة التي تعود للحقبة الاستعمارية بمركز المدينة 
الــتــاريــخــي. وكــتــب ماركيز العديد مــن مؤلفاته فــي تلك 
المدينة، بما في ذلك روايته الشهيرة »الحب في زمن 

الكوليرا«.
ورحل ماركيز في نيسان 2014 بالمكسيك، التي عاش 

بها سنوات عديدة مع عائلته.
ــا، ونــجــلــيــه  ــ ــــارشــ ــيــــدس بــ ــــه، مــــرســ ــتــ ــ ــــل قــــــــرار زوجــ ــــوبـ وقـ
بنقل رفــاتــه إلـــى كــارتــاخــيــنــا بترحيب مــن أصــدقــائــه في 

كولومبيا وكثيرين آخرين في البلاد.
وكـــان ماركيز قــد انتقل إلــى المدينة عــام 1948 وعمل 
وحتى  المحلية.  »اليونيفرسال«  فــي صحيفة  صحفياً 
آخــــر أيــــام حــيــاتــه، احــتــفــظ الأديـــــب الــكــولــومــبــي بــمــنــزل 
لــقــضــاء الــعــطــات فـــي كــارتــاخــيــنــا. كــمــا أنـــشـــأ  مــؤســســة 
بالمدينة لتدريب الصحفيين من أمريكا اللاتينية. وقال 
مــديــر الــمــؤســســة، خــايــمــي أبــيــلــلــو، إن قــــرار نــقــل رفـــات 
ماركيز إلى المدينة كان منطقياً. وأضــاف: »كارتاخينا 
هي المدينة التي شيد بها غارسيا ماركيز منزله، وهو 
الــمــنــزل الــوحــيــد الـــذي بــنــاه. يعيش كــثــيــرون مــن أفــراد 
عائلته هناك، وهي المدينة التي دُفن بها والداه أيضاً«

وأردف:  »لم ينس غارسيا ماركيز وزوجته كولومبيا 
يوما ما، بالرغم من المعيشة بالخارج لسنوات عديدة«

ǨǨوكالات

ǧǧ نور حسن

ــثــــيــــرون فــقــط  ــعــــرف عـــنـــهـــا كــ الــــيــــوغــــا، يــ
ــة فــــلــــســــفــــيــــة وروحــــــيــــــة  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ بـــــأنـــــهـــــا مــ
ومــاديــة هندوسية قديمة، ترتكز على 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــــطـــــقـــــوس الـــجـــســـديـــة 
والروحية، وأنها تستخدم طرقاً فنية 
تعتمد ضــوابــط مــحــددة مــن التصوف 
والزهد والتأمل، للحصول على خبرة 
روحـــيـــة، ومــحــاولــة الـــوصـــول إلـــى فهم 
عـــمـــيـــق لـــلـــعـــالـــم والـــــــكـــــــون، تـــجـــمـــع بــيــن 
حـــركـــات الــجــســم والــوضــعــيــات الــثــابــتــة 
المفعمة  والروحية  التأمل  تمارين  مع 
بقوة وذات طابع قدسي. ولكن ربما 
لـــم يــخــطــر فـــي بــــال الــكــثــيــر مـــن الــنــاس 
وحــــــتــــــى مــــــــن بـــــعـــــض مــــــمــــــارســــــي هـــــذه 
الرياضة، كميات الأمــوال الطائلة التي 
ــا، بـــعـــد أن أصــبــحــت  ــ ــهـ ــ تــجــنــى مــــن ورائـ
إحـــدى »الــصــنــاعــات« الــهــامــة، ومــصــدراً 

يدر مليارات الدولارات.

استعادة »المنهوب«!
ـــأت الـــــيـــــوغـــــا فـــــــي الـــــهـــــنـــــد، وجـــــــرى  نــــــشـــ
تــطــويــرهــا فـــي الأجـــــــزاء الــشــمــالــيــة من 
الــهــنــد قــبــل نــحــو 5000 ســنــة. وتطلق 
ــيـــهـــا مــصــطــلــح  الأدبــــــــيــــــــات الـــــبـــــوذيـــــة عـــلـ
»الــتــأمــل«، ولا تــشــتــرط فــي ممارسها 
أن يــتــبــع ديــــانــــة مــــحــــددة أو حـــتـــى أن 
ــــن عـــقـــيـــدتـــه، لــــذلــــك نــــــال عــلــم  يـــتـــخـــلـــى عـ
الـــيـــوغـــا شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة خـــــــارج الـــهـــنـــد، 
وبــــــالأخــــــص فـــــي الأوســـــــــــاط الـــغـــربـــيـــة، 
ــــدف إعــــــــــادة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا عـــــلـــــم يـ
التوازن الكامل للإنسان، جسداً وعقلًا 
وروحـــــاً، كــمــا تشمل عــلــى نــظــام علمي 
قـــديـــم دوّنــــــه الــعــلــمــاء الـــهـــنـــود الـــقـــدمـــاء، 
ــيــــروا فـــــي الإنــــــســــــان الـــــقـــــدرات  ــثــ لــــكــــي يــ
الكامنة في كونه إنسان، ولكي يرتقي 
تـــدريـــجـــيـــاً لــيــســمــو فــــــوق آلام الــجــســد 
والقلق والــفــراغ الــروحــي الــذي تعاني 

منه تلك المجتمعات.
ـــــراً  ـــؤخـ ــــة مـــ ــــديـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــة الـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ اتـــــــخـــــــذت الـ
قــــــراراً بــتــشــكــيــل قــائــمــة مــخــتــصــرة لأكــثــر 
مــنــتــجــة  يـــــوغـــــا،  ــيــــة  ــعــ وضــ  )1500( مـــــن 

بـــذلـــك قـــاعـــدة بــيــانــات فـــي فــيــديــو رقــمــي 
لــلــوضــعــيــات، لـــلـــوقـــوف أمـــــام مـــحـــاولات 
الـــغـــرب وخـــصـــوصـــاً الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة الــحــصــول عــلــى حـــق الــنــشــر، 
واحـــتـــكـــار هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة الـــمـــربـــحـــة، إذ 
تسعى الهند منذ عام 2001، لاستعادة 
حــقــهــا وانــــتــــزاع قــطــعــة مـــن الــكــعــكــة الــتــي 
تــتــقــاســمــهــا الـــشـــركـــات الـــغـــربـــيـــة الــكــبــرى 
وتــجــنــي مــنــهــا أمـــــوالًا طــائــلــة، مـــن خــال 
إنـــــــشـــــــاء قـــــــاعـــــــدة بـــــيـــــانـــــات لــــــ»الـــــمـــــعـــــارف 
التقليدية«، والــتــي مــن شأنها منع هذه 
الشركات من استغلال تقنيات ابتكرها 
الهنود وطوروها خلال آلاف السنين، 
بالإضافة إلى تصنيف وضعيات اليوغا 
والـــمـــعـــروفـــة بـــاســـم )أســــانــــا( كـــجـــزء من 
»الـــمـــعـــارف الــتــقــلــيــديــة« لــلــهــنــد، وقــــد بــدأ 
مــجــلــس الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة والــصــنــاعــيــة  
لـــــوزارة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الهندية 
الـــشـــاقـــة  الـــمـــهـــمـــة  تـــنـــفـــيـــذ  فـــــي   )CSIR(
وتـــصـــويـــر خـــبـــرة الـــيـــوغـــا الـــهـــنـــديـــة، وقــد 
جـــــرى تــحــمــيــل تـــســـجـــيـــات 250 أســـانـــا 
التقليدية  للمعارف  الرقمية  المكتبة  في 

  .)TK DL(

أرباح غير متوقعة!
 )TKDL( يؤكد أرشانا شارما، رئيس
لــــصــــحــــيــــفــــة إنــــــــــديــــــــــان أكــــــــســــــــبــــــــرس، أن 
»خبراءنا قد حددوا التقنيات المسجلة 
من الأدبيات المتوفرة من النصوص 
القديمة، ومما هو متاح الآن«، وتأمل 
ــكـــومـــة بـــتـــوثـــيـــق بـــقـــيـــة الـــوضـــعـــيـــات  الـــحـ

خلال شهرين.
ويضيف شارما: »وعندما يحدث ذلك، 
ــبــــراءات  ــــإن أي مـــحـــاولـــة لــلــمــطــالــبــة بــ فـ
الاخــتــراع على تقنيات اليوغا الهندية 
الـــتـــي تــــمــــارس مـــنـــذ الـــعـــصـــور الــقــديــمــة 

يمكن إحباطها«.
وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــديــــرات إلــــــى أن حـــوالـــي 
300 مليون شخص يمارسون اليوغا 
فــي جميع أنــحــاء العالم، وقــد أصبحت 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة أكــــبــــر مــــركــــز فــي  ــ ــــولايـ ــ الـ
ــا حـــيـــث تــكــلــف  ــيــــوغــ ــالــــم لـــصـــنـــاعـــة الــ ــعــ الــ
هذه الصناعة  27 مليار دولار، بينما 

تقدر أرباحها بحوالي 80 مليار دولار 
حسب الإحصائيات المنشورة.  رغم 
أن أكـــــثـــــر مــــــن نــــصــــف عـــــشـــــاق الــــيــــوغــــا 
حــول العالم هم الهنود، ولكن مازالت 
الهند أحد البلدان التي تفتقر إلى نهج 
تنظيمي يخطط وينظم هذه الصناعة 
للاستفادة مــن أربــاحــهــا. حيث يجري 
ــــات الـــصـــغـــيـــرة  ــــركـ ــــشـ ــــاد عــــلــــى الـ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ

المستقلة لتدريب اليوغا في الهند. 
بعد أربعة عشر عاماً، بدأت قاعدة بيانات 
 TKDL المكتبة الرقمية للمعارف التقليدية
ــــزت ســـابـــقـــاً فـــقـــط عـــلـــى تــوثــيــق  والــــتــــي ركــ
النباتات الطبية والصيغ المستخدمة في 
أنظمة الطب الهندية، بالاهتمام بأوضاع 
الــــيــــوغــــا، بــحــيــث تــشــمــل جـــدولـــتـــهـــا قـــاعـــدة 
الـــبـــيـــانـــات الـــرقـــمـــيـــة وإدخــــالــــهــــا فــــي أنــظــمــة 
ــــراع.  ــتـ ــ الــتــصــنــيــف الـــــدولـــــي لـــــبـــــراءات الاخـ
ــاحــــصــــي الـــــــــبـــــــــراءات الــــدولــــيــــة  ــفــ ويــــمــــكــــن لــ
 TKDL ــانـــــات ــ ــيـ ــ ــــدة بـ ــاعــ ــ ــــول إلـــــــى قــ ــ ــــوصـ ــ الـ
لــلــبــحــث فــــي بــــــــراءات الاخـــــتـــــراع وإجــــــراء 

الامتحانات بعدة لغات.

سرقة موصوفة »للمعارف«!
الـــمـــكـــتـــبـــة  ــــدت  ــاعــ ــ ســ عـــــــام 2009،  ــنــــذ  مــ
الرقمية في إحباط ما لا يقل عن 200 
محاولة لسرقة بيت المعارف الهندية 
، لا سيما فــي مــجــال الــطــب، مــن بينها 

محاولتين في الشهر الماضي فقط.
ويــؤكــد شــارمــا: »وهـــكـــذا، فــي كــل مــرة 
ــقــــدم أي فــــــرد أو أيــــــة شـــركـــة  عـــنـــدمـــا يــ
مــتــعــددة الــجــنــســيــات، ملفاتها لــبــراءات 
ــــب الــــــــبــــــــراءات  ــاتـ ــ ــكـ ــ الاخــــــــــتــــــــــراع، فـــــــــإن مـ
الــكــبــرى ســتــشــيــر إلــــى قـــاعـــدة  بــيــانــات 
الــمــكــتــبــة الــرقــمــيــة لــلــمــعــارف الــتــقــلــيــديــة 
فــي الــهــنــد.  ومـــن جــانــبــنــا، هــنــاك فريق 
يـــراقـــب بـــاســـتـــمـــرار بـــــــراءات الاخـــتـــراع 
التي يتم رفعها. وبهذا نستطيع نحن 
ــتــــراض قبل  أيـــضـــاً مـــن تــقــديــم مــلــف اعــ
المنح. وقد مرت بعض الحالات التي 
تحوي طلباتهم لــبــراءات اخــتــراع، مع 
ــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات عـــنـــدنـــا، وهـــنـــا أثــيــرت  قـ
تــــســــاؤلات، جــعــلــت هـــــؤلاء الــمــتــقــدمــيــن 

يسحبون طلباتهم!«.

اليوغا..
ليست رياضة وحسب!

بدأت الهند بإنشاء 
قاعدة بيانات لـعدد 

من وضعيات اليوغا، 
بهدف حماية تقنيات 

اليوغا الهندية 
التقليدية من أن تأخذ 

براءات اختراع من 
الغرب، بعد أن أصبحت 

صناعة عالمية تدر 
مليارات الدولارات، 

في محاولة لإثبات 
بطلان ادعاءات براءات 

الاختراع الغربية 
والأمريكية خاصة  
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٨/١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧ إعداد قاسيون

ولــد محمد بــن جــابــر محمد عبد الله المعروف 
بــــ)نـــور الــشــريــف( عـــام 1946 فـــي حـــي الــســيــدة 
الحال،  بالقاهرة لأســرة مصرية بسيطة  زينب 
تــنــحــدر مــن إحــــدى قـــرى مــحــافــظــة الــمــنــيــا شمال 
الصعيد، درس حتى الثانوي في حي السيدة 
زيـــنـــب، والــتــحــق بــكــلــيــة الــتــجــارة لــكــنــه لـــم يكمل، 
إذ قـــــــدم أوراقـــــــــــه إلـــــــى الـــمـــعـــهـــد الــــعــــالــــي لــلــفــنــون 
الــمــســرحــيــة بــالــقــاهــرة وتــخــرج مــنــه عـــام 1967، 
وكــــان الأول عــلــى دفــعــتــه، وقـــد تـــزامـــن ذلـــك مع 
الــنــمــو الــنــوعــي الــســريــع للسينما الــمــصــريــة منذ 
منتصف الخمسينيات، إذ شهدت تباشير قفزة 
جـــديـــدة مـــع إنـــشـــاء الــمــؤســســة الــمــصــريــة الــعــامــة 
للسينما. أحب الرياضة ولعب كرة القدم  ضمن 
نــادي الــزمــالــك، ولكنه تركها لأنــه أحــب التمثيل 
أكثر. لعب دوراً صغيراً في مسرحية »الشوارع 
الخلفية«، ثم أدى دور »روميو« في مسرحية 

»روميو وجولييت«.

بعد تعرفه على الفنان عادل إمام، قدم شخصية 
كـــمـــال عــبــد الــــجــــواد فـــي فــيــلــم »قـــصـــر الـــشـــوق«، 
المأخوذ عن ثلاثية نجيب محفوظ عام 1966، 
ثم اختير ليكون أحــد أبطال مسلسل »القاهرة 
والــنــاس«، وأكمل مشواره في السينما بــأدوار 
غير رئيسية. بدأ مشواره الحقيقي الاحترافي  
في الأعوام الأخيرة من السبعينيات وقدم في 
تلك المرحلة مجموعة من الأفلام المهمة، أبرزها 
مــع المخرج علي بــدرخــان كـــ»الــكــرنــك«، و»أهــل 

القمة«، الأول كان ضد مافيا التعذيب، والثاني 
حـــذر فــيــه مـــن خـــطـــورة ســيــاســات الانــفــتــاح في 
عهد الــســادات. وقــدم أيضاً الكثير من القصص 
الــمــنــوعــة ســيــنــمــائــيــاً عــلــى مــســتــوى الــكــومــيــديــا، 
مثل »البعض يذهب للمأذون مرتين«، والفيلم 
الــجــريء فــي ذلـــك الــحــيــن »قــطــة عــلــى نــــار«، عن 
ــــرة الانــتــقــام«،  المثلية الــجــنــســيــة، ثـــم  فيلم »دائـ

و»ضربة شمس«.
قـــدم فــي الــثــمــانــيــنــيــات سلسلة مــن الأفــــام التي 
ــان أهــمــهــا  ــ دخـــلـــت تــــاريــــخ الــســيــنــمــا الـــمـــصـــريـــة، كـ
وثــــق  الــــــــذي   )1982( ــيــــــس«  ــ ــــوبــ الأوتــ »ســــــــــواق 
انهيار الطبقة الوسطى في مصر، وفيلم »كتيبة 
الإعــــــــــــــدام«، الــــــــذي يــــــــروي مـــــن خــــــال شــخــصــيــة  
حـــســـن عــــز الـــــرجـــــال، فــــتــــرة الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
للاحتلال الصهيوني في منطقة قناة السويس،  
كــمــا بــــرع فـــي تــجــســيــد شــخــصــيــة مـــــدرس أجــبــر 
الدولة على البحث معه عن طفلة تائهة في فيلم 
»آخـــر الـــرجـــال الــمــحــتــرمــيــن«،. ثــم قـــدم الفيلمين 
الـــشـــهـــيـــريـــن »الــــــــعــــــــار«، و»جــــــــــري الــــــوحــــــوش«، 
وكانت للشريف علاقة تعاون خاصة مع يوسف 
شــاهــيــن عــبــر أفـــــام عـــــدة، فــقــد اخــــتــــاره شــاهــيــن 
ابــن  الــعــربــي الأنــدلــســي  الفيلسوف  لتقديم دور 
رُشد خلال أحداث فيلم »المصير«، وجسّد نور 
الــشــريــف بــمــهــارة نـــادرة صـــورة المعلّم يوسف 
ــة«  شــاهــيــن عــلــى الـــشـــاشـــة، فـــي »حــــدّوتــــة مــصــريّ

)1982(، الجزء الثاني من ثلاثيته البيوغرافيّة 
ــنـــدريّـــة لـــيـــه؟« و»اســـكـــنـــدريّـــه كــمــان  ــكـ )بـــيـــن »إسـ

وكمان«(. 
أما في الدراما فقد قام بدور البطولة في العديد 
ــارد  ــ مــــن الـــمـــســـلـــســـات الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـــيـــة، مـــنـــهـــا »مــ
الجبل، وثمن الــخــوف، والــحــرافــيــش، والقاهرة 
ــــن عــبــد  ــمــــر بـ والــــــنــــــاس، وهــــــــــارون الــــرشــــيــــد، وعــ
الـــعـــزيـــز، ولــــن أعـــيـــش فـــي جــلــبــاب أبـــــي، وعــائــلــة 
الــحــاج متولي، وحــضــرة المتهم أبــي، والــدالــي..

الخ«.
ــــارك فــيــهــا »الـــقـــدس  ومــــن الــمــســرحــيــات الـــتـــي شـ
في يوم آخــر«، وياغولة عينك حمرا، والأميرة 
والــصــعــلــوك، ويــا مسافر وحـــدك، وكــنــت فين يا 

علي..الخ«.
رغــم الــجــوائــز وشــهــادات التقدير الــعــديــدة التي 
حــصــل عــلــيــهــا، مــثــل »جـــائـــزة أحــســن مــمــثــل« عن 
دوره فــي فيلم ليلة ساخنة، وجــائــزة مهرجان 
نيودلهي عن فيلم »ســواق الأتوبيس«. وأربع 
جوائز عن فيلم »يا رب توبة«، وجائزتين عن 
فيلم »الشيطان يعظ«، وثلاث جوائز عن فيلم 
»قطة على نار« من جمعية كتاب ونقاد السينما 
وجمعية الفيلم،  تبقى أفضل جوائزه تلك التي 
حــصــل عــلــيــهــا مـــن جـــمـــهـــوره الـــــذي أحـــبـــه وتــابــع 
أعــمــالــه بــشــغــف. رحــــل الــشــريــف لــيــتــرك لأجــيــال 

حالية وقادمة رصيداً بحوالي 243 عملًا فنياً.

نور الشريف:

»يا مسافر وحدك..!«
رحل يوم الثلاثاء 11 آب 2015، أحد أركان السينما المصرية، الفنان 

نور الشريف عن عمر ناهز 69 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. 
الممثّل الذي استطاع التأثير في وجدان ونفوس الناس، وكان صاحب 

رؤية في الفن والحياة والسياسة.

كطفل يشتهي..!  

»ليس كما يدّعي، وليس كما )طفل يشتهي(، 
هو لص يهرع إلى قطاف حبات الكرز لحظة 
ــتـــربـــع ( شــيــخــاً  ــــو ) يـ ــنـــا، وهــ ــئـ مــــولــــدهــــا إن شـ
تـــالـــفـــاً يـــحـــكـــي الـــحـــكـــمـــة بـــمـــا تـــخـــالـــهـــا )وَلـــــدنـــــه(، 
وفي الحالين، هو بــارع في تضليل العصافير 
الـــتـــي تــنــقــر الــكــلــمــة، كــمــا لـــو أن الـــكـــام ســنــابــل 
فـــالـــتـــة مــــن عــــــــدادات إحــــصــــاء مـــكـــاتـــب الــحــبــوب 

إلــى حيث  ومحصّلي ضريبتها ليعيد السنابل 
يــســرقــهــا ثـــانـــيـــة. وهــــو فـــي الــحــالــيــن لاعــــب مع 
ــقـــدم نــبــيــل الــمــلــحــم  ــــوقـــــت«، بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات يـ الـ
ديوان الشاعر حكمت داوود.  يلتقط الشاعر 
تفاصيل يومية من حياة الناس ويدونها بلغة 

سلسة، وأسلوب مميز.
ــــدن الــمــنــســيــة،  ــمـ ــ يـــحـــكـــي قـــصـــص الــــمــــواســــم والـ
وعن بنك دمشق الأبيض،  ورسائل قصيرة، 
وأحــــــــام بـــيـــضـــاء، عــــن الـــغـــجـــريـــة الـــطـــلـــيـــقـــة فــي 
ريــح الــبــراري التي تعانق نشوة الــوصــل، عن 

جدائل فتيات كوباني، ويرسل إلى جلجامش 
رغبته في البحث عن نبتة الحياة فينا. ويعلن 
ــتـــــراق.. رغــيــف  ــ الـــرغـــيـــف انـــحـــيـــازه، » ذات احـ
خــبــز مــســجــى.. عــلــى خـــارطـــة الـــعـــالـــم.. يكسوه 
ــهــــي: لــــم لا أقـــبـــل الـــقـــســـمـــة عــلــى  الــــشــــحــــوب.. إلــ

الشعوب؟«.
المسكون بالفرح يتساءل:» وأنا  الشاعر  أمــا 
ــا  ــمَ ظـــلـــي لا يــرســمــنــي وأنــ ــ يــســكــنــنــي الــــفــــرح، لـ
المليء بالألوان«. يقع الكتاب في 121 صفحة 

من القطع المتوسط.

صدر حديثاً عن دار »نحن«، الطبعة الأولى من ديوان الشعر »كطفل 
يشتهي«، للشاعر حكمت داوود.  

عاصر نور الشريف تحولات السينما المصرية وقدم 
نموذجاً مميزاً فيها

عاصر نور الشريف تحولات 
السينما المصرية، وقدم 

نموذجاً مميزاً فيها، تميز 
بشخصيته وأدائه التلقائي، 

معبراً عن اهتمامه بتطلّعات 
البسطاء، والقضايا الكبرى، 

وكان فيلم »ناجي العلي« 
)1992( هو الأبرز »سياسياً« 

في مشواره الفني السينمائي، 
وقد كلّفه الكثير، ولكنه 

لم يكن الحدث السياسي 
الاستثنائي، إذ قدم قبله 

مسرحيّة »القدس«، وكانت 
آراؤه السياسية حاضرة دائماً 

وإن امتنع عن الإدلاء بها إلا 
في الوقت المناسب، وقد قدم 

أيضاً دوراً جريئاً في فيلم »ليلة 
البيبي دول«، عام 2008، مثّل 

فيه دور سجين في سجن »أبو 
غريب« العراقي الذي تعرض 

سجناؤه لانتهاكات إنسانية 
فظيعة من جنود الاحتلال 

الأميركي.
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ǧǧحوار: طوني حصني

كــــان لــقــاســيــون لـــقـــاء مـــع مـــخـــرج مــســرحــيــة زهـــرة 
الياسمين الفنان وليد الدبس:

ǨǨ كمشروع الطفل  مــســرح  مــشــروع  تـــرون  هــل 
مستقل؟

هو ليس مشروعاً مستقلًا، بل في سياق العملية 
الفنية، لــو كــان مشروعاً مستقلًا لكان لــه ميزانية 
مستقلة، تحكم المسرح القومي ميزانية محدودة 
خمس أو عشر أعمال سنوياً ليس أكثر من ذلك، 
وبـــأجـــور زهـــيـــدة، ســــواء لــلــمــؤلــف أو لــلــمــخــرج أو 
الفنيين أو الممثلين، نحن نتمنى أن يكون مسرحاً 

مستقلًا، بميزانية مستقلة.

ǨǨ في طفل  مسرح  يوجد  لا  أنه  عن  الحديث  يجري 
سورية وإنما لدينا تجارب في مسرح الطفل فهي 

ليست عملية ممنهجة؟
الــطــفــل فــي المسرح  إذا تحققت متطلبات مــســرح 
ــــن يـــعـــمـــل فــي  ــيــــاً، إن مـ ــفــ الــــقــــومــــي ســـيـــكـــون هــــــذا كــ
مــســرح الطفل لــمــدة خمس وعــشــريــن سنة يكون 
قد اكتسب الوسائل المتألقة والخلاقة التي نريدها 
أن تـــصـــل إلـــــى الـــطـــفـــل، ونـــحـــن بـــحـــاجـــة لأشـــخـــاص 
مختصين بعلم النفس في مسرح الطفل، بالطبع.

ǨǨ يقدم شيء  أي  أو  الطفل  مسرح  إلى  ينظر  عادةً 
دونية،  نظرة  بالعموم  الفنانين  من  للأطفال، 

وآخرين يتهربون منه، ما هو السبب برأيك؟
أول تــجــربــة لــي كــانــت مــســرحــيــة الــريــشــة البيضاء 
فـــي عـــام 2001، كـــان عــمــاً مــهــمــاً مـــن حــيــث الــنــص 
ــكــــل بـــتـــألـــق  والإخــــــــــــــراج والــــعــــنــــاصــــر الــــمــــســــرحــــيــــة كــ
وجمالية ولغة بسيطة، مسرح الطفل هو أصعب 
الأنواع الموجودة في المسرح، الطفل يمتلك ثقافة 
خــيــال فــطــريــة يــجــب مــجــاراتــهــا، عــنــدمــا نــريــد تقديم 
ــــات الــتــقــنــيــة  ــــى درجــ عــمــل مــســرحــي يــفــتــقــر إلــــى أدنـ
فنحن نضطر لتفعيل الخيال أكثر لتجاوز الصعاب 

التقنية والتوصل إلى صيغة بصرية جميلة.

ǨǨ والواقع، أخذت في مسرحيتك بعين الخيال  بين 
الوصول  استطعت  كيف  الحرب،  واقع  الاعتبار 

إلى هذه المعالجة؟
ــبـــع، ويـــعـــرف  ــالـــطـ ــا بـ ــنـ ــا يـــحـــيـــط بـ ــفـــل يـــشـــعـــر بـــمـ الـــطـ
تــمــامــاً أنــنــا نعيش أزمـــة وحــالــة حـــرب، كــيــف يمكن 
أن نـــوصـــل هــــذه الـــحـــالـــة إلــــى الــطــفــل بــشــكــل جميل 
جداً بحيث لا نؤذي مشاعره وطموحاته وحسه 
وبصيرته، كنا حريصين كثيراً ألا نخدش مشاعر 

الطفل 

ǨǨ هذا هل  بالوقت  وتخصصي  كبير  بجهد  قمتم 
بهذا  رغبة  وعــن  هواية،  أو  هاجس  عن  ناتج 
المشروع، ما هي الأسباب التي تقف وراء ألا يتلقى 

هذا المجال الاهتمام الكافي؟
عندما كان وزير الثقافة السيد رياض عصمت عقد 

اجــتــمــاعــاً مــخــصــصــاً لــمــســرح الــطــفــل، وكـــيـــف يمكن 
الــنــهــوض بـــه؟، وكـــان الاجــتــمــاع إيجابياً والــوعــود 
ــداً ولــكــن لــأســف لـــم يــتــحــقــق مــنــهــا شــيء  جــمــيــلــة جــ

على الإطلاق، وبقينا في مكاننا.

ǨǨلماذا لم يجر حل المشكلة بشكل فعلي؟
يــجــب أن يــقــومــوا بــجــهــود حثيثة لــمــســرح الــطــفــل، 
ولــكــن لا يــوجــد نية خــاقــة للنهوض بــه، علينا أن 
نــجــعــل الــطــفــل متلقياً مــن الـــطـــراز الأول، وبــالــتــالــي 

إنساناً فعالًا مثقفاً ينهض بمستقبل بلده.
اســتــمــعــنــا إلــــى شـــكـــاوى مـــن الـــحـــضـــور أنــــه لـــم يكن 
هناك تكييف في الوقت الذي صادف وجود موجة 

الحر الشديدة.
رغم موجة الحر، فالجمهور كان كبيراً، رغم عدم 
وجــــود تكييف فــي مــســرح الــقــبــانــي، هــل يــعــقــل ألا 
يعلموا في المديرية أو الوزارة أن التكييف معطل 

في مسرح القباني ؟!

ǨǨماذا عن أجور الفنانين؟
أجـــــور الــفــنــانــيــن فـــي الـــمـــســـرح الـــقـــومـــي بــســيــطــة لا 
ــــذي يـــقـــوم بـــه الــمــمــثــل أو  تــنــاســب الــجــهــد الــكــبــيــر الـ
الــمــخــرج، فنحن عملنا لــمــدة شهر ونــصــف، بــدون 
يتعرقون بشدة  الممثلون  فكان  وتــهــويــة،  كهرباء 
بالإضافة إلى أن البروفات تمت بدون موسيقا أو 
إضــاءة، واستمرت هــذه الحالة حتى آخــر يومين، 
وكـــانـــت كــمــيــة الــعــمــل الــمــتــراكــمــة كــبــيــرة )رقـــصـــات 
ــد مــــولــــدة  ــ ــــوجـ ــا وإضــــــــــــــــاءة(، رغـــــــم أنـــــــه يـ ــقــ ــيــ ومــــوســ
كهربائية في المسرح وتكفي ربما لنصف حي من 
أحياء دمشق، ولكنها لا تستخدم دون أن أعرف 

السبب أيضاً، على الرغم من أن المسرح ممتلئ.

ǨǨماذا عن التكاليف الفنية والديكور؟
ميزانية هــذا العمل لا تكفي لإنتاج نصف أو ربع 
عمل مسرحي بكل صراحة، قمنا بجهود شخصية 
فمصمم الديكور الفنان محمد قــزق أحضر بعض 

الأمـــور على حسابه حتى نكمل، بــصــراحــة أخجل 
أن أقــول ما هي ميزانية هذا العمل، ولكن النتائج 
عــالــيــة الــمــهــنــيــة وإذا أردنــــــا قــيــاســهــا بــمــيــزانــيــة هــذا 

العمل فالنتيجة كبيرة.

ǨǨ رغم الأجور القليلة التي لا تتناسب الجهد المبذول
لا زلتم مصرون أن تقدموا مسرحاً للطفل؟ 

بالطبع الأجور غير مناسبة قولًا واحداً! المكافآت 
الــتــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا الــمــمــثــلــون لـــن تــغــطــي أجـــور 
السندويش الــذي أكــلــوه والــمــواصــات، ومــع ذلك 
كــنــا نـــريـــد أن نـــقـــوم بـــهـــذا الـــعـــمـــل، أنــــا لـــم أعـــمـــل في 
المسرح منذ أربع سنوات، لكنني أردت ان أقوم 
بــعــمــل لــأطــفــال الـــذيـــن يــعــيــشــون ظـــــروف الـــحـــرب، 
ــا أن  ــ ــــررنـ فـــنـــحـــن مـــــن مـــنـــطـــق إنــــســــانــــي وأخـــــاقـــــي قـ
نــقــدم عــمــاً لــهــؤلاء الأطـــفـــال، وعــلــى الــرغــم مــن كل 
هــذا الجهد لم يكن هناك إعــان ولا يوجد وسيلة 

إعلانية روجت للعمل.

ǨǨمسؤولية مَن هذه؟
أوجــه الــســؤال لـــوزارة الثقافة لأنني لا أعــرف من 

المسؤول بصراحة.

ǨǨ موقعك من  شيئاً  للقراء  تقول  أن  تريد  هل 
كمسرحي؟

نحن لن نتوقف وسنظل مستمرين بإنتاج الأعمال 
المسرحية، وسنجلب النصوص ونكتب، ونخرج 
ونؤلف، من هو موجود في المناصب سيذهب في 
نهاية الــمــطــاف لكن الــمــســرح سيظل بــاقــيــاً، ونحن 
هنا من أجل بقاء المسرح وتألقه، تحملنا مسؤولية 
كبيرة، لذا سنكمل الطريق ونحترم عملنا ونكون 
مخلصين له، هناك زملاء كثر من المبدعين تركوا 
الــبــلــد، نــحــن استطعنا الــبــقــاء ولـــن نــغــادر الــبــلــد ولا 
يـــمـــكـــن أن نــتــلــكــأ فــــي عـــمـــلـــنـــا، مـــســـتـــمـــرون، لا أحـــد 
يستطيع أن يكسرنا أو يهزمنا وسننتصر بعملنا 

الفني لا بالكذب والخداع والسرقة 

اختتم في يوم الثلاثاء الماضي عرض مسرحية زهرة الياسمين المخصصة للأطفال على مسرح القباني بدمشق. وقد اجمعت ردود الأفعال على نجاح 
المسرحية، لا بل علق الكثيرون بأنها أنجح مسرحية في هذا الموسم المسرحي من الأجناس المسرحية كافة، حيث أبدع الفنانون في الأداء وفي 

الموسيقى والديكور والملابس والإضاءة.

زهرة الياسمين تتحدى الحرب
دار الكثير من الكلام في الأوساط المسرحية حول معوقات وضعت 
في وجه العرض، وتهامس البعض بملفات للفساد، لكن المؤكد أن 

صعوبات جمة وقفت أمام كادر العمل الفني والتقني أثناء التحضيرات 
وخلال تقديم العرض، منها انقطاع الكهرباء، رغم التنسيق مع 

مديرية الكهرباء بكتب رسمية، وانعدام التهوية في صالة المسرح، 
والتأخير في تركيب خشب الديكور وغيره.

مستمرون، لا 
أحد يستطيع 

أن يكسرنا أو 
يهزمنا وسننتصر 

بعملنا الفني لا 
بالكذب والخداع 

والسرقة

مسرحية زهرة 
الياسمين

تأليف وإخراج: وليد 
الدبس

الممثلون: أسامة 
تيناوي، ديالا داؤود، 
زيد الظريف، روجينا 

رحمون، آلاء مصري 
زادة، زهير البقاعي، 
أسامة جنيد، داوود 

شامي
الفنيون: مساعد 

المخرج: محمد المودي، 
تصميم الديكور: محمد 

وحيد قزق، تصميم 
الأزياء: زينة حماتي، 

موسيقا وألحان: أيمن 
زرقان، تصميم وتدريب 

الرقص: سامر الزيات، 
تصميم الإضاءة: 

بسام حميدي، تصميم 
الإعلان: زهير العربي، 

مكياج: إيمان عمر، 
تنفيذ الديكور: د. 

عروب المصري _يارا 
سعيد، تنفيذ الصوت: 
راكان عضيمي، تنفيذ 

الإضاءة: شادي ريا، 
مدير المنصة: هيثم 

مهاوش، مسؤول 
اكسسوار: علي النوري، 

مسؤول الملابس حسين 
إبراهيم


